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  َ�ضة الحسين

  �ليف

  )قُدِّس سِرُّه(العَلاَّمة السيِّد هِبَة الدِّين الحسيني الشّهرستاني 
  تحَقيق

  مؤسَّسة إحياء الكُّتب الإسلاميَّة
   



٢ 

   



٣ 

  تَرجمة المؤلِّف
هو السيِّد محمد علي، هِبَة الـدين، ابـن السـيِّد حسـين عابـد، ابـن السـيِّد مُرتضـى، ابـن السـيِّد محمد، 

مِـــير ســـيِّد (ابـــن أمـــير ســـيِّد علـــي الكبـــير، ابـــن الســـيِّد منصـــور الخراســـاني، ابـــن أبي المعـــالي المشـــهور بــــ 
  .﷒بن الإمام زين العابدين ) زيد الشهيد(ويصل نسبه الشريف إلى ). علي

  :حياته
الهجريَّة في سامراء،، ابتـداء �لـدرس الحـوزوي، في عاشـرٍ مِـن عُمـره  ١٣٠١رجب، عام  ٢٣ولِد 

المنطق، والحـديث، والدرايـة، والهيئـة والنجـوم، : الشريف وإلى تِسعة عشر، قرأ الدروس السطحيَّة مِن
  . والفقه والأُصول

ذهنـه وحفظـه، تلْمَـذ عنـد أكـابر علمـاء النجـف وبعد انتقاله إلى حوزة النجف الأشرف؛ لوجـود 
آيــــــة الله الوحيــــــد الآخونــــــد الخراســــــاني، وآيــــــة الله اليــــــزدي، وآيــــــة الله الشــــــريعتي : وأســــــاطينهم، مــــــنهم

  ).الثاني(الأصفهاني، والعلاَّمة ميرزا محمد حسين مرعشي الشهرستاني 
  .طلَقلم ـُالاجتهاد اوفي زمان قليل، صار مِن أكابر أساتذة الحوزة، وترقَّى إلى درجة 

   



٤ 

  :آ�ره
مــــع كثــــرة اشــــتغاله �لأمــــور الاجتماعيَّــــة والسياســــيَّة، وتصــــديته لــــوزارة الثقافــــة مِــــن  - إنَّ الســــيِّد

صَـــنَّف أكثـــر مِـــن مائـــة كتـــاب في جميـــع العلـــوم، وترُجمِـــت أكثـــر   - العـــراق، ومجَلـــس التمييـــز الجعفـــري
  .كُتبِه إلى لغُات مخُتلِفة في ذلك الزمان

  :مُصنَّفاته في التفسيرومِن 
  .رسالة ذو القرنين، سراج المعراج، تفسير سورة الواقعة، حُجَّة الإسلام، حيطلم ـُا

  :وفي الفِقه والكلام
، ديـــن البشـــر، الروحيـــات، والمعـــارف العاليـــة للمـــدارس الراقيـــة، الانتقـــاد حـــول تصـــحيح الاعتقـــاد

الفـاروق في فـرق ، نظم العقايـد، مواهب المشاهد، الإمامة والأمَُّة، فيض الباري، توحيد أهل التوحيد
ـــه علـــى حُرمـــة تشـــبيه المـــرأة �لمـــرء، أصـــفى المشـــارب، فـــيض الســـاحل، الإســـلام ـــائز ، التنبي تحـــريم الجن

حُريَّـة ، حِكمَـة الأحكـام، أحكام أهـل الكتـاب، خُطب في الجهاد، �قوت النحر، الدخانيَّة، تغيرةلم ـُا
وقايـــة ، الـــزواج الموقَّـــت في الإســـلام، دليـــل القُضـــاة، ف والإســـبالالتكتُّـــ، الفيـــاض، الفكـــر �لاجتهـــاد

  .المحصول في شرح كفاية الأُصول
   :وفي الر�ضيات والهيئة والطبيعيات

أداء الفــــرض في ســــكون ، مواقــــع النجــــوم، فيصــــل الــــدلائل، الشــــريعة والطبيعــــة، الهيئــــة والإســــلام
  .الوافي الكاف، الكواكبزينة ، نقض الفرض في إثبات حركة الأرض، الأرض

  :وفي التاريخ
ســـيرة خِـــيرة ، ﷒�ريـــخ أمـــير المـــؤمنين علـــيٍّ ، صنوع في نقَـــد اكتفـــاء القَنـــوعلم ــــَا، �ضـــة الحســـين

  ، زيد الشهيد، الرويدَ، ترجمة جابر بن حيّان الصوفي، ثقاة الرواة، الخيبة في الشعبيَّة، البشر
   



٥ 

سُـلالة ، العوالم في أحوال مَشـيخة مُـلاَّ كـاظم صـاحب الكفايـةطيِّ ، الشمعة في حال ذي الدمعة
  .السادات وذوي المعالي
  :وفي العلوم الأدبيَّة

مجموعــة الرســائل، وهــي رســالة عقــد ، تحــول العُجمــة والعروبــة، رواشــح الفيــوض في علــم العــروض
ــرُّ العجيــب في منطــق التهــذيب، رجانلم ـــَالــدُّرُّ وا، الحبَّــاب نتيجــة ، حــو في أوزان البحــورقِــلادة الن، السِّ
  .�درة الأزمان، مُتون الفنون، المنطِق

  :تفرّقِاتلم ـُوفي ا
أنـيس ، الفوائـد، فضـايل الفُـرْس، التـذكرة لآل محمد الخـَيرَة، إصـرار التـدخين، زَبور المسـلمين، نابِرلم ـَا

الإنجيـــل أو مَســـيح مَســـيح ، حَـــلُّ المشـــاكل، مـــا هـــو الـــنهج البلاغـــة، جاميع الاثنـــا عشـــرلم ــــَا، الجلَـــيس
فلســفة هِبــَة ، ناط في شــرف الأسـباط وطِــبُّ الضُّـعفاءلم ـــَا، الباقيــات الصـالحات جوامــع الكلـم، القـرآن
  .وغيرها مِن الكُتب الثَّمينة والقيِّمة مائة كلمة، فيدلم ـُالتمهيد في ترجمة الشيخ ا، الدين

  :هذا الكتاب
الـذي أ�ر كثـيراً مِـن تقـاريظ العلمـاء، في الشـرق لقد أجاد القلم، بكتابـة هـذا الكتـاب الشـريف، 

ستشرقين ترجمـوه إلى لغُـات لم ــُوالغرب، وترجمه محمد �ادر خـان إلى اللُّغـة الأنجليزيَّـة، وكـذلك غـيره مِـن ا
مخُتلِفة، في أنحاء العالم، وكان له دورٌ كبير في إلفـات النظـر إلى الثـورات الدينيَّـة، ودورهـا لإعـادة الحـَقِّ 

صــاحبه؛ فهــذا الكتــاب لــيس بكتــابٍ �ريخــيٍّ ومقتــل فقــط، بــَلْ تحليلــيٌّ فلســفيٌّ، فقــد حَلَّــل فيــه إلى 
، مِـــن جِهـــات علـــم الـــنفس، وعلـــم الاجتمـــاع وفلســـفتهما، وبـــينَّ ﷒َ�ضـــة مـــولا� الإمـــام حســـين 

  ).و� دُرُّه وعليه أجرهُ. (مَكانة �ثيرها في كُلِّ الثورات التي بعدها
   



٦ 

  ظ الكتابتقري
ـــم الفُقهـــاء والأعـــلام،  لقـــد جـــادت لتـــاريخ �ليـــف هـــذا الكتـــاب الجليـــل، قَريحـــة العـــالمِ الهمُـــام، عَلَ

  :بما �تي على سبيل البَداهة) دامت إفاضاته(فضيلة الشيخ جعفر النَّقدي 
ـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــدين همُـــــــــــــــــــام قـــــــــــــــــــد سمـــــــــــــــــــا   هِبَ

ـــــــــــــــــــى الرُّتـَــــــــــــــــــب     ـــــــــــــــــــم أعل   في سمَـــــــــــــــــــاء العِل

  
  نَصَـــــــــــــــــــــــرَ الـــــــــــــــــــــــدين بفِكـــــــــــــــــــــــر �قـــــــــــــــــــــــبٍ 

  ويــَـــــــــــــــــــراعٍ فـــــــــــــــــــــاقَ بـــــــــــــــــــــيضَ القُضـــــــــــــــــــــب    

  
ــــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــــين أر�ب الهـُـــــــــــــــــــدى   قــــــــــــــــــــامَ حقَّ

  لرُحـــــــــــــــــــــى العِلـــــــــــــــــــــم مَقـــــــــــــــــــــام القُطـــــــــــــــــــــب    

  
ـــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــا رأتْ    جـــــــــــــــــاء في أعلـــــــــــــــــى كت

ـــــــــــــــــــــــه قبَـــــــــــــــــــــــل عيـــــــــــــــــــــــون الحقُـــــــــــــــــــــــب       مِثل

  
  خـــــــــــــــــــير سُـــــــــــــــــــفْرٍ حَـــــــــــــــــــقَّ للأســـــــــــــــــــفار أنْ 

  تجَثــــــــــــــــــــوا تعَظيمــــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــــه في الركُــــــــــــــــــــب    

  
ــــــــــــد جــــــــــــادَ بــــــــــــهِ  ــــــــــــدين ق   فَخــــــــــــر أهــــــــــــل ال

ــــــــــــــــــــبهــــــــــــــــــــو فَخْــــــــــــــــــــر (أرَّخــــــــــــــــــــوه        )الكُتُ

  
  ٤٥٣+  ٨٨٠+ ١١=  ١٣٤٤سنة 

   



٧ 

  بِسْمِ ا�َِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
ــخ  ــا بعــد الحمــد والصــلاة، فقــد حــدا بيَّ إلى �ليــف كتــابي هــذا، غفلــة أكثــر الأجانــب مِــن �ري أمَّ

ض الأغيـار؛ إذ ، حـتىَّ أنَّ بعـ)وهي النَّواة لحركات عالميَّـة(الحركة الحُسينيَّة، وجهلهم بخَفا�ها ومَزا�ها 
مـا هـذا؟ : (وجد هياج العالم، وحِداد الأمَُـم، ومُظـاهرات العـرب والعَجـم، انـدفع بتـأثُّره العظـيم، قـائلاً 

  ).ولماذا؟ وهل الحسين إلاَّ رجُلٍ خرج على خليفة عصره، ثمَّ لمْ ينَجح؟
ت الفــريقين،  عارَض، ومــا هــي غــا� ـُنعــم، ســنَعرفه مــا هــذا ولمــاذا، ومَــن الحســين النــاهض، ومَــن المــ

ت التاريخيَّـة، إلى المـ ت النفيسـة، مـع النظـر�َّ ت المـ ـَكلُّ ذلك �ذا الكتاب، الذي جمع النظر�َّ وثَّقة  ـُرو�َّ
إنِ� (ؤرَّخة قبل سنة أربع مائة هِجريَّة، في سَـبك وَجيـز، وأسُـلوب ممُتـاز،  ـُعتبرة الم ـُمِن كُتُب التواريخ الم

كْرَى �مَِنْ  مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ِ� ذَ�كَِ َ�ِ لَْ� ا�س�
َ
وْ أ
َ
  .)َ�نَ َ�ُ قلَبٌْ أ

  هِبَة الدين الحسيني الشهرستاني
  هـ ١٣٤٤محُرَّم الحرام سنة  ١٥

   



٨ 

    



٩ 

  النَّهضة الحسينيَّة
ـــة،   النَّهضـــة قيـــام جماعـــة، أو فـــرد �مـــر مشـــروع، أيْ مـــا يقتضـــيه نظـــام الشـــرع، أو المصـــلحة العامَّ

  ).١( ﷔ بن علي كالحركة التي قام �ا الحسين
  وحقيقة النَّهضة سيَّالة في الأشخاص والأمَُم، وفي الأزمنة

____________________  
مِــن  ،﷑صطفى لم ـــُبنــت محمد ا ،)ســلام الله عليهــا(، أمُُّــه فاطمــة الزهــراء ﷒الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب ) ١(

  .وخامس أهل الكِساء ،هو أحد السبطين ،)رضوان الله عليها(زوجته الكبرى خديجة أمُُّ المؤمنين 
وعـاش مـع  ،مـيلادي ٦٢٦وافق شهر كانون لسنة لم ـُفي �لث شعبان ا ،في السنة الرابعة للهِجرة ،ولِد في المدينة عام الخنَدق

وكـان مجمـوع عُمُـره سـتَّةً وخمسـين  ،وبقَي بعد أخيـه الحسـن عشـرة أعـوام وأشـهراً  ،وشهوراً  سِتَّ سنواتٍ  ﷑جَدِّه النبي 
مـيلادي، بحــاير  ٦٨٠الموافــق سـنة  ،هجـري ٦١وكانـت شـهادته بعــد الظهـر مِـن يــوم الجمعـة عاشـر محُـرَّم الحــرام سـنة  ،عامـاً 

وسِنان بن أنس، وخوليِّ بن يزيد مِن قـوّاد جـيش عمـر الطَّف مِن كربلاء في العراق، واشترك في قتله، شمِر بن ذي الجوشن، 
 ،ليحصــروا الحســين ورجالــه ؛�مــر مِــن أمــير الشــام يزيــد بــن مُعاويــة ،الــذي أرســله والي الكوفــة عبيــد الله بــن ز�د ،بــن ســعد

  .دينةفالم ،ثمَّ إلى الشام ،ثمَّ �بوا رحِاله، وسبوا آله مُسفَّرين إلى الكوفة ،فقتلوهم ،ويقتلوهم عُطاشى
ـــع في ترجمتـــه  ،في كتـــب الحـــديث والتـــاريخ ،وعنـــه ،ومنـــه ،وإنَّ اشـــتهار فضـــائل الحســـين والآ�ر المرويَّـــة فيـــه ليُغـــني عـــن التوسُّ

  .الشريفة
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  .والأمكنة، ولكنْ بتبدُّل أشكال، واختلاف غا�ت ومَظاهر
الخليــل ونمــرود، ومــا �ريــخ البشــر سِــوى َ�ضــات أفــراد بجماعــات، وحركــات أقــوام لغــا�ت؛ فوقتــاً 

  .ومُعاوية ﷒ويومَاً عليّ  ،)١(وأبو سفيان ﷑وحيناً محمد
  .ولمْ تَزل، ولنْ تَزال في الأمُم �ضات لأئمَّة هُدى تجِاه أئمَّة جَور

ــيس هــذا  - مِــن بــين النهضــات - وَ�ضــة الحســين قــد اســتحقَّت مِــن النفــوس إعجــا�ً أكثــر؛ ول
في  ﷒مُجرَّد مـــا فيهـــا مِـــن مَظـــاهر الفضـــائل، وإقـــدام مُعارضـــيه علـــى الرذائـــل، بـــلْ لأنّ الحســـين ـلـــ

  إنكاره على
____________________  

 ،ومِــن كبــار قــريش ،ذمــيم الخلِْقــة .كــان في الجاهليَّــة بيّــاع الزيــت والأديم. هــو صــخر بــن حــرب بــن أمُيَّــة بــن عبــد شمــس) ١(
ومُقاتلـة  ،وأخذ على عاتقه مُنـاوأة الإسـلام ،حالفة القرشيَّة ـُفترأّس في الم ؛قريش على الهاشميّين قبُيل الهِجرةحتىَّ قامت قيامة 

ــــه في عــــام الهِجــــرة .المســــلمين ــــه أُختــــه أمُُّ جميــــل العــــوراء ،نحــــو ســــبع وخمســــين ســــنة ،ول ــــر عن ــــذاء رســــول الله  ،ولم تقُصِّ في إي
ــني هاشــم والقبائــلوســعيها �لنم ،﷑ ــت تحَــتَ أبي لهــب ؛يمــة والفســاد بــين ب ــهُ (والمقصــودة مِــن آيــة  ،إذ كان تُ

َ
وَاْ�رَأ

  .إلى آخره )َ��الةََ اْ�طََبِ 
 ،وفي أحُــــدٍ  ،وبــــدر الصُّــــغرى ،كمــــا في بــــدر الكُــــبرى  ،﷑ويُشــــكِّل الأحــــزاب ضِــــدَّ رســــول الله  ،ولم يــَــبرح يثُــــير الأقــــوام

ـــر والعَلانيـــة ،وفي وقائعـــه الأُخـــرى ،والأحـــزاب ـــبي في السِّ  ،و��رة النفـــوس والجيـــوش ضِـــدَّه ،ولم يهـــدأ ســـاعة عـــن مُعـــاداة الن
  .حيث أسلم مع بقَيّة قريش ؛ويجُاهد المسلمين جِهده إلى يوم فتح مَكَّة

مُنوّهِـاً  ،مائـة بعَـيرٍ مِـن غنـائم الحـرب ﷑صطفى لم ــُفمنحـه ا ؛كان في غزوة حُنين  ،أوَّل مَشاهد أبي سفيان مع المسلمين
  .ففُقِأت وأصبح أعور ؛فأصابته نبَلة في إحدى عينيه ،ثمَّ اشترك أبو سفيان يوم الطائف ،به وبمكانته

نيـة ففَقأ�ـا، وأصـبح فأصابت نبلـةٌ عينـه الثا ؛على عَهد أبي بكر ،في السنة الثالثة عشرة للهِجرة ،ثمَّ اشترك في واقعة اليرموك
  .أعمى

  .ودُفِن �ا ،عن ثماني وثمانين سَنة ،سنة إحدى وثلاثين هِجرية ،عند ولده مُعاوية ،ماتَ في دِمشق
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، ويجَهـر بمـا تُضـمره أمَُّـة مَكتوفـة اليـد، مَكمومـة الفَـم، مُرهَقـة   ،)١( يزيد كان يمُثِّل شعور شَـعبٍ حَـيِّ
  .بتأثير أمُراء ظالمين
مَقـــامهم، في إثبـــات مَـــرامهم، وفــَـدَّى بكـــلِّ غـــالٍ ورخـــيصٍ لديـــه، أو في يديـــه  ﷒فقـــام الحســـين 

ظهر الأتمَّ  ـَ�ذلاً في ســـبيل تحقيـــق أمُنيَتـــه وأمَُّتـــه، مِـــن الجهـــود مـــا لا يطُيقـــه غـــيره، فكانـــت �ضـــته المـــ
، حينما كان عمل مُعارضيه الم ، أو شُبهة حَقٍّ ظهر الأتمَّ للقوّة فقط، مِ  ـَللحَقِّ   .ن غير ما حَقٍّ

____________________  
 ،وعبــد الله بـن عمــر ،وســعد بـن أبي وقـاصّ  ،﷒كســيِّد� الحسـين   ،إنَّ مَشـاهير الفُضـلاء يومئــذ في الأمُـة الإسـلاميَّة) ١(

  .الخَمور والفَجوروغيرهم أنكروا على مُعاوية استخلاف يزيد  ،وعبد الله بن أبي بكر ،وعبد الله بن الزبير
  .لعِلمِه �نَّ الرأي العامّ في جانبهم ؛وقد توجَّس يزيد مِن مخُالَفة هؤلاء الوجوه خِيفة

كــان   ،يومئــذٍ  ﷒فثبــت أنَّ الحســين  ،لَمــا اهــتمَّ في اضــطهاد هــؤلاء وإرغــامهم أبــداً  ،ولــو كــان أمينــاً مِــن اتفِّــاق العامَّــة معــه
  .وشُعور الشعب الحيّ  ،رأي الجمهور يمُثِّل في قيامه على يزيد
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  الحسين رمَز الحقَِّ والفَضيلة
ثلَ الأعلــى، بــين أخوا�ــا في التــاريخ، وحــازت شُــهرة  ـَالمــ ﷒لا عَجَــبَ إنْ عُــدَّت َ�ضــة الحســين 

، ومِثال الفَضيلة)الحسين(وأهميَّة عظيمتين؛ فإنَّ الناهض �ا    .، رَمز الحَقِّ
، وشأنُ الفَضيلة أنْ تَشتهر، وقد طبُعَ آلُ علـيٍّ  علـى الصـدق؛ حـتىَّ   ﷒وشأنُ الحَقِّ أنْ يَستمرَّ

، فــلا يتخطّونــه قيَـد شــعرةٍ  م لا يعَرفــون غـيره، وفُطِــروا علــى الحـَقِّ ولا بـُـدع؛ فقـد ثبــت في أبــيهم، . كـأ�َّ
، يدور معه حيثمُا دارعليُّ مع : (﷑عن جَدِّهم النبي  ، والحَقُّ مع عليٍّ  ﷒؛ فكـان علـي)الحَقِّ

 قدِرة، و�ريخـه كتـاريخ بنيـهلم ــَلا يرُاوغ أعدائه، ولا يدُاهن رقبائه، وهو علـى جانـب عظـيم مِـن العلـم وا
كـان في علـيٍّ وبنيـه، ومِـن غرائـزهم، ) ذلـك الشـعور الشـريف(يَشهد على ذلك؛ فشـعور التفـادي  -
  .)وما في اك�ء ترثه الأبناء( ﷒سيِّما في الحسين بن عليٍّ  ولا

  ﷒بنفسه كَرَّاتٍ عَديدة، وكذلك الحسين  ﷑، عن رسول الله ﷒وقد تفادى عليٌّ 
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وأمَُّتـه؛ إذ قـام بعمليَّـة أوضـحت أسـرار بـَني أمُيَّـة ومَكايـدهم، وسـوءَ  ﷑تفادى لـدين الرسـول 
  .نوا�هم في نَبيِّ الإسلام، ودينه ونواميسه

ــــم يقصــــدون التشــــفِّي منــــه والانتقــــام،  ﷒وفي قضــــيَّة الحســــين  حُجَــــجٌ �لغــــةٌ؛ برهنــــت علــــى أ�َّ
غيــا�ً، وهــو علــى مائــدة الخمَــر ونشــوان وأخــذهم �رات بــَدرٍ وأحقادهــا، وقــد أعلــن بــذلك يزيــدهم طُ 
  :بخمرتين، خمرة الكِرم، وخمَرة النَّصر؛ إذ تمثَّل بقول بن الزبعرى

ـــــــــــــــــــدرٍ شـــــــــــــــــــهدو ـــــــــــــــــــتَ أشـــــــــــــــــــياخي بب   لي

  جَــــــــــــــزع الخــَــــــــــــزرج مِــــــــــــــن وَقــــــــــــــع الأســــــــــــــل    

  
  :وأضاف عليها

  لعِبَــــــــــــــــــــــت هاشـــــــــــــــــــــــم �لمـــــــــــــــــــــــلُك فـــــــــــــــــــــــلا

  خَــــــــــــــــــــــبرٌ جــــــــــــــــــــــاء ولا وحــــــــــــــــــــــيٌ نــــــــــــــــــــــزل    

  
  لســــــــــــــــتُ مِــــــــــــــــن خِنــــــــــــــــدفَ إنْ لم أنــــــــــــــــتقم

ـــــــــــــن بـَــــــــــــني أحمـــــــــــــد مـــــــــــــا كـــــــــــــان فعـــــــــــــل       مِ

  
  .إلى آخره
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  الحركات الإصلاحيَّة الضروريَّة
ــا�ت  ــة علــى يــد القائــد لزمامهــا، وإصــلاحها بصــلاح إمامهــا، فمِــن أســوأ الخيِ إذا كــان نجــاح الأمَُّ

تـك، أو والجنِا�ت ترشيح غير الأكُفَّاء لر�ستها ور�سة أعمالها، وسَيَّان في الميِزان أنْ ترضى بقتـل أمَُّ 
ــذت فاجرهــا إمامــاً، وخَوَنتَهــا حُكَّامــاً، وجُهَّالهـــا  ترضــى بر�ســة مِــن لا أهليَّــة لــه عليهــا، وأيُّ أمَُّــة اتخَّ

  .أعلاماً، وجُبناءها أجناداً وقوّاداً، فسُرعان ما تنقرض، ولابد أنْ تنقرض
، هــذا خطــر محُــدِق بكــلِّ أمَُّــة، لــو لمْ يتَداركــه �هضــون مُصــلحون، وعلمــاء مخُ  لِصــون، وألســنة حَــقٍّ

  .مُعتدي عند حَدِّه، ويضربون على يدهـنكر، فيوقِفون اللم ـُ�مر �لمعروف وتنَهى عن ا
ــع أمــر  ــَبيُّ الاســلام عــن أمَُّتــه هــذا الخطــر الوبيــل، ففــرض علــى الجمي ــلاج، درأ ن وبتشــريع هــذا العِ

: قولــه ﷑عتدين، وضــما�ته للناهضــين، وقــد صَــحَّ عنــه  ـُنكَر بعــد �ديداتــه المــ ـُالمعــروف، و�ــي المــ
ـي حمَـزة، ورجُـلٌ خـرج علـى إمـام جـائرِ، �مـره وينهـاه؛ فقتلـه( ، كمـا صَـحَّ )سيِّد الشـهداء عنـد الله عَمِّ

يَصــلح ؛ ذلــك لكــي لا يَســود علــى أمَُّتــه مَــن لا )كلُّكــم راعٍ، وكلُّكــم مَســؤول عــن رعيَّتــه: (عنــه قولــه
، ومَن معه أدراج الر�ح، وقد كـان هـذا الشـعور ﷑لها، فيُفسد أمرها، وتَذهب مَساعي الرسول 

، و�هيـك أنَّ أ� حفـص، ﷒الشريف، حيَّاً في نفوس المسلمين، حتىَّ عصر سيِّد� الحسن السبط 
إنْ لمْ (: حد الحاضـرين يهَـزُّ السـيف في وجهـه، ويقـول، فقام أ)إنْ زغِتُ فقوّموني(: خَطب يوماً، فقال

  .)تَستقمْ، قوَّمناك �لسيف
ــــدع ،عاويةلم ـــــُغــــير إنَّ امتــــداد الســــلطان  ــــنَن ،وإحداثــــه البِ وإ�دتــــه الأبــــرار والأحــــرار  ،وإماتتــــه السُّ

 ،السـيوف وأغمـدت ،أخرسـت الألسـن ،وبَـثَّـه الأمـوال الـوفيرة في وجـوه الأمَُّـة ،�لسيف والسَّم والنار
ـــت الأفـــواه وأوشـــك أنْ لا يحَـــسَّ أحٌـــد  ،وحـــادت الشـــعور الســـامي الإســـلامي ،وصَـــمَّت الآذان ،وكَمَّ

 :وكـاد أنْ تحَِـلَّ قاعـدة ،أو مُعارضـة ظالميـه ،ولا يعترف بحَقِّ محُاسبَة آمريه ،بمسؤوليَّته عن مَظلمة أخيه
ِ َ�قَ (محَلَّ آية  ،)قَـبِّلوا أيَّ يدٍ تَعجزون عن قَطعها( ْ�رِ ا��

َ
  .)اتلِوُا ال�ِ� َ�بِْ� حَ�� تَِ�ءَ إَِ� أ

   



١٥ 

  آ�ر الحرَكة الحسينيَّة
ت، وانقــراض الأئَّمــة لم ـــَكــان مــآل الأحــوال الســالفة، محَــقَ الحــَقِّ �لقــوَّة، وسَــحقَ ا ت �لمــادِّ�َّ عنو�َّ

  .والأمَُّة �نقراض الأخلاق والمعارف
، ورايـــةً للعـــدل، ورمـــزاً للفضـــيلة، لـــولا أنْ يقُـــيِّضَ الرحمـــان،  لإنقـــاذ هـــذا الأمَُّـــة حُســـيناً، آيـــةً للحَـــقِّ

ـــة  ـــزان الشـــهامة؛ فيَجـــد الرُّجحـــان الكـــافي لكَفَّ ـــة في مي ومِثـــالاً للإخـــلاص، يـــوازن نفســـه ونفـــوس الأمَُّ
لقُر�نـه الأمَُّة؛ فيـنهض مُـدافِعاً عـن عقيدتـه، عـن حُجَّتـه، عـن أمَُّتـه، عـن شـريعته، دفـاع مَـن لا يبتغـي 

ــةُ عــدوٍّ، أو لائمِــة صــديق، ولا يَصــدُّه عــن  مَهــراً، ولا يَســئلُكم عليــه أجــراً، ودون أنْ تلَــوي لِوائــه لامَ
  .قَصده مالٍ مُطمَع، أو جاهٍ مُطمَح، أو رأفة �له، أو مخَافة على عياله

حُكمٍ غاشـمٍ ثلَ الأعلى لرجال الإصلاح، وقَـلْب لم ـَهذا حسين التاريخ، والذي يَصلح أنْ يكون ا
ا   :ظالمٍ، دون أنْ �خذه في الله لومةُ لائمِ، وقد بدت لنهضته آ�ر عامَّة النفع، جليلة الشأن؛ فإ�َّ

نكرين لكـلِّ أمـرٍ مُنكَـرٍ؛ حيـث اقتفـى �لحسـين لم ــُأولدت حركةً وبركةً، في رجال الإصـلاح وا :أوَّلاً 
  أبناء الزبير، ﷒السبط 

   



١٦ 

الأشتر، وجماعة التـوَّابين، وزيـد الشـهيد؛ حـتىَّ عهـد سمَيـِّه الحسـين بـن علـي شـهيد ختار، وابن لم ـُوا
، وحــتىَّ عَهْــدِ� الحاضــر ممَِّــن لا يحُصَــون في مخُتلــَف الأزمنــة والأمكنــة، فخابــت آمــال أمُيَّــة فيــه؛ إذ  فــَخٍّ

ا قتَلت حسيناً، فأماتت بشخصه شخصيَّته، وأ�دت روحه ودعوته   .ظنَّت أ�َّ
لقد أحيت حسيناً في قتله، وأوجدت مِن كلِّ قَطرةِ دَمٍ منه حُسيناً �هضـاً بدعوتـه، ! ثمَّ كلاَّ كلاّ 

  .داعياً إلى �ضته
، ونور الحَقِّ لا يخَفـى، و�ر الله لا تَطفـى،  أجلْ، فإنَّ الحسين لمْ يَكُن إلاَّ داعي الله، وهاتف الحَقِّ

  .ظهوره و�بى الله إلاَّ أنْ يتُِمَّ نوره، ويعَِمّ 
إنَّ الحســين بقيامــه في وجــه الجــَور والفجــور، مُقــابِلاً ومُقــاتِلاً، أحــيى ذلــك الشــعور الســامي  :�نيــاً 

الإسلامي، الذي مـات في حيـاة مُعاويـة، أو كـاد أنْ يمـوت، ونبَّـه العامَّـة إلى أنَّ حُـبَّ الحيـاة، ورعايـة 
عتدين؛ لم ــُت تـبرز لأوليـاء الـدين مُصـافات االذات واللَّذات، والتخوُّف على الجاه والعائلات، لو كانـ

لكان الحسين أقدر وأجـدر مِـن غـيره، لكنَّـه أعـرض عنهـا؛ إذ رآهـا تنُـافي الإيمـان والوجـدان، وتنُـاقض 
الشــهامة والكرامــة، فجــدَّدت �ضــته في النفــوس روح التــديُّن الصــادق، وعِــزَّةً في نفــوس المــؤمنين عــن 

ـــل الضـــيم والظلـــم، وعـــن أنْ يَ  عيشـــوا ســـوقة كالأنعـــام، وانتعشـــت إحساســـات تحريـــر الرقـــاب، أو تحَمُّ
  .فسدينلم ـُستبدِّين، وأوهام الم ـُالضمائر مِن أغلال ا

إنَّ النهضـة الحسـينيَّة، هـزَّت القـرائح والجـوارح، نحـو الإخـلاص والتفـادي، وأتبعـتْ الصــوايح  :�لثـاً 
،   �لنوايح لتلبية دُعاة الحَقِّ

   



١٧ 

  . العالم الإسلامي، وإنعاش روح الصدق، وهو أُسُّ الفضائلواستجابة حمُاة العدل في
ينبـــوع حركـــات اجتماعيَّـــة، �قيـــة الـــذكر والخـــير في  ﷒وبوجـــه الإجمـــال، عُـــدَّت �ضـــة الحســـين 

عتدين، فــــأيُّ خــــيرٍ كهــــذا الينبــــوع لم ـــــُممَالــــك الإســــلام، خَفَّفــــت ويــــلات المســــلمين بتخفيــــف غلــــواء ا
  .لسائر في بطون الأجيالالسيَّال، والمثِال ا

   



١٨ 

  الفَضيلة
ـا محبوبـة لـدى صـاحبها فحسـب ،والرذيلة مكـروهتهم ،الفَضيلة محَبوبة الجميع وإذا عـُدَّت  ،إلاَّ أ�َّ

 ،وعِبـــادة ،وعلــم ،وإ�ء ،وشــجاعة ،وصــفاء ،وصِــدْق ،وســخاء ،فَضــيلة مِــن وفــاء ،الفضــائل فَضــيلةً 
كمــا أنّ قاتليــه رجــال الرذائــل بكــلِّ   ،فحســينُ التــاريخ رجُــلُ الفَضــيلة بجميــع مَظاهرهــا ،وزهــادة ،وعِفّــة

أمُثولـــة الحــَـقِّ  ﷒فكانـــت مِـــن أجـــل ذلـــك �ضـــة الحســـين  ؛لا يتنـــاهون عـــن مُنكـــر فعلـــوه ،معانيهـــا
إذ  ؛طـل والظلـموقـد كانـت حركـة ابـن ز�د أمُثولـة البا ،إذ بَطـَلُ روايتهـا أقـوى مِثـال للفضـيلة ؛والعدل

والحـَقُّ مَهْمـا  ،ومـا حر�مـا إلاَّ تمثـيلاً لصـراع الحـَقِّ والباطـل ،بَطَلُ روايتهـا أقـوى مِثـال للرذيلـة والفجـور
ينَ ... ( ،فإنَّ النصـر والفخـر حليفـاه عنـد النهـاي ،وذَلَّ ساعدُه في البداية ،قَلَّ مُساعده ِ

وسََيعَْلمَُ ا��
ي� مُنقَْلبٍَ �َ 

َ
  .)نقَْلِبوُنَ ظَلمَُوا أ

   



١٩ 

   ﷒مبادئ قضيَّة الحسين 
، أخذوا سِلسلتها مَن أوساطها، أيْ مِن حـين البيعـة ليزيـد، ﷒كلُّ الذين دوّنوا قضية الحسين 

، إنْ لمْ نَـقُـــل مِـــن قبـــل، ومِـــن عَهـــد ﷑في حـــين أنَّ القضـــية تبَتـــدئ مِـــن عَهـــد أبي ســـفيان، ومحمد 
، قـــد ﷒) جَـــدَّ الحســـين( ﷑، إذ رأى محمداً )جَـــدَّ يزيـــد(هاشـــم وعبـــد شمـــس؛ فـــإنّ أ� ســـفيان 

ـاد في طاعتـه، حَسِـبَ أنَّـه  �٦١٠ض في مَكَّة سنة  ميلادي، يدعو العرب إلى توحيد المعبـود، والاتحِّ
ـــة ســـيَهدم مجَْـــد عبـــد شمـــس ور�ســـتهم، ويبـــني بيـــت مجَـــد مرصـــ وص الأســـاس، ويعَـــمّ ظِلّـــه الظلَيـــل عامَّ

، وإهانتــه، وتفريــق ﷑النــاس؛ فانــدفع بكــلِّ قـِـواه إلى مُعارضــته؛ ففعــل مــا فعــل في مُقاومــة النــبي 
م بــدر وأحُــد، وهمــا مِثــالان للحَــقِّ والباطــل، لم ـــُأعوانــه، وتحشــيد النــاس  حاربته؛ حــتىَّ كــان مــا كــان ��ِّ

يقوى انتشاره ومَناره؛ حتىَّ رمى حِزبُ أبي سفيان آخـر نبَلـة مِـن كنانتـه، ولم يفُلـح،  ﷑ وأمْرُ محمد
نْ يتُِم� نوُرهَُ (

َ
ُ إلاِ� أ َ� ا��

ْ
فوَْاهِهِمْ وََ�أ

َ
ِ بأِ نْ ُ�طْفِئوُا نوُرَ ا��

َ
 وذلك أنَّ  ،)...يرُِ�دُونَ أ

    



٢٠ 

ِ (الله سـبحانه، فـتح لنبيـِّه مَكَّـة فتَحـاً مُبينـاً، ونصـره علـى قـريش نصـراً عزيـزاً،  ــ ا�� إِذَا جَـاءَ نَْ�ُ
فوَْاجًا* وَالفَْتحُْ 

َ
ِ أ يتَْ ا��اسَ يدَْخُلوُنَ ِ� دِينِ ا��

َ
  .)وَرَأ

ــا الحــزب الخاســر ا فقــد كــان يعَمــل لــيلاً نكسر، لم ـــُانتهــت الحركــة السُــفيانيَّة، ولكــنْ في الظــاهر، أمَّ
و�ـــاراً في تـــلافي خُســـرانه، وإرجـــاع سُـــلطانه، ولكـــنْ تحـــت الســـتار، و�خفـــى مِـــن دبيـــب النمـــل علـــى 

نحبـه، تـنفَّس ورغـب في  ﷑الصَّفا، يرسم الخطَُّة للقيام بحركة وسيعة الدائرة، حتىَّ إذا قضـى النـبي 
  .الانتقام

ربَّه، وأبو سُفيان حـيٌّ يسـمع الناعيـة علـى جَنـازة محمد  وسلم وآله عليه االله صلىأجلْ، لقي محمد 
ــبي )�(، ولكــنْ لا يَســعه إظهــار شــيء، وكــان العبــاس ﷑الهــاشمي  يعــرف مِــن  ﷑، عَــمُّ الن

ابـــن أخيـــه أبي  ﷒فأشـــار علـــى علـــيٍّ أمـــره شـــيئا؛ً إذ كـــان صـــديقه الحمـــيم في الجاهليَّـــة والإســـلام، 
ل جَنازة النبي  � علـي، مُـدْ يـَدك؛ لأ�يعـك؛ حـتىَّ يقـول النـاس : (، قائلاً لـه﷑طالب، وهو يغُسِّ

ــك اثنــان ــع ابــن عمّــه، فــلا يختلــف علي ــمُّ رســول الله �ي ــم يَســمع مِــن ابــن أخيــه جــوا�ً، سِــوى  )عَ ، فل
  ).، أوّلهُا غيري� عمُّ : (كلمة

ــبي  ــلاف حــول خِلافتــه بــين ا﷑وقبــل أنْ يــُدفَن الن ــا كــان لم ـــُ، نجََــمَ الخِ هاجرين والأنصــار، وربمَّ
  .للحزب السُفياني يدَاً في إ�رته، ونفخاً لإضرامه

   



٢١ 

  حركات أبي سُفيان
مِنَّـــا : (هاجرين عنـــدما قـــالالم ــــُمِـــن ا لكـــنَّ الـــذي نعلمـــه، أنّ أ� سُـــفيان لم يكـــنْ مِـــن الأنصـــار، ولا

، حــتىَّ يحَْسَــب لنفســه حِســا�ً، في التحيُّــز إلى طــرفٍ �لصــراحة، ورأى انضــمامه )أمــير، ومِــنكم أمــير
، أقرب إلى مَقصده مِـن إيجـاد موازنـة في القِـوى، وخَلْـق )﷒أيْ حزب علي (إلى أضعف الأحزاب 

، وعلـيٌّ )لو شِئت مَلأُ�ا لـك خَـيلاً ورجـالاً (: لاف، فجاء عليَّاً قائلاً لهعراقيلَ تكاد تمنع مِن حَسْم الخِ 
هاجرين والأنصــار، يتمــنىَّ �صــراً لقضــيِّته، فلــو كــان ممِــّن يَضــيع لم ـــُيومئــذٍ، يَطــرق الأبــواب علــى ا ﷒

 - ام عـرف سـوء قَصـدهرُشده �لمواعيد الخَلاَّبة، لاغتنم مِن أبي سُفيان هذا الاسـتعراض، ولكـنَّ الإمـ
مَــــهْ � أ� سُــــفيان، أجاهليَّــــة : (فأجابــــه �لــــردِّ والاســــتنكار، قــــائلاً  - وقصــــدُه الصــــيد في المــــاء العَكِــــر

في عَهــديك، عَهــد الجاهليَّــة، وعهــد  ﷑إنَّــك تــتربَّص دوائــر الســوء بــدين محمد : ، أيْ !)وإســلاما؟ً
ــــــرَّس ســــــوء مَرامــــــه ــــــن كلامــــــه الإســــــلام، وتفَ ــــــلاف مِــــــن حاشــــــية النــــــبي )مِ ، وإنَّــــــه انتهــــــز فرُصــــــة الخِ

  ، وقصد احتلال مدينة الرسول، عاصمة الإسلام بحُجَّة﷑
   



٢٢ 

نُصـرة الضـعيف، أو تســوية الخـِلاف، ومـا جيوشــه سِـوى مَـردة العــرب مِـن أهـل النِّفــاق، فـإذا نــزل 
العــرب، وعــادت مَبــادئ الجاهليَّــة والنــاس حــديثو عهــد هــؤلاء في عاصــمة التوحيــد؛ ســادت مُنافَقــة 

ــدون أولى �لضُّــعف والذِّلَّــة، ويخُــرجُنَّ الأعــزُّ  �لإســلام؛ فيكــون الرجعيُّــون أولى �لقــوَّة والنُّصــرة، والموحِّ
  .منها الأذلَّ 

 ﷒ا؛ً لأنَّ عليَّـاً مِـن كلمـة أبي سُـفيان، فـرَدَّه رَدّاً قارصـ ﷒قرأ هذه الشروح، وأكثر منها عليٌّ 
، أو شَـــهوة  ي �لـــدين، أو المصـــلحة العامَّــة في ســـبيل نَـفْـــعٍ ذاتيٍّ ، وبَطــَـلُ الإيمــان، لا يُضـــحِّ رجُــلُ الحــَـقِّ

  .وانتقام
لا ينخـــدع، وأنَّـــه عنـــد تـــداخل الأغيـــار، ليَُصـــافِح إخوانـــه  ﷒ا عَـــرِف أبـــو سُـــفيان أنَّ عليَّـــاً لمــَّــ و 

يتحدَّث معهم؛ لحفظ بيَضة الدين، مَهْمـا كـان ضِـدَّهم وكـانوا أضـداده، نـَدم أبـو سُـفيان المسلمين، و 
علـــى لفظتـــه، وهـــرع إلى الحـــزب الغالــِـب، وانضـــمَّ إلـــيهم؛ لـــيَحفظ مركـــزه الاجتمـــاعي، قبـــل أنْ يخَســـر 

ـــة علـــى الشـــ تـــه إلى حـــين، حينمـــا يخَضـــرُّ عـــود أمُيَّـــة �مـــارة مُعاوي ام، وعـــود الطـــرفين، و�خّـــرت مَنْو�َّ
  .سلطا�م

وبعدما نبغ فـيهم مُعاويـة، أخـذ علـى عاتقـه القيـام بنـوا� أسـلافه، ومعـه يومئـذ أبـوه، ينَصـب عليَّـاً 
صطفى لمـــــ ــــُدون المســــــــلمين هــــــــدفاً لســــــــهامه الفتَّاكــــــــة؛ إذ عرفــــــــه الينبــــــــوع الوحيــــــــد لِســــــــيَّال وحــــــــي ا

، والعَميـد القـائم ببيـت بـني هاشـم، والمركـز القـويُّ لإبطـال ناوئ لهـم بكـلِّ قـِواهلم ــُ، وأنَّه البطـل ا﷑
، حين لا �صر له، حتىَّ أنَّه فداه بنفسـه ليلـة ﷑الحركة السُفيانيَّة، وإنَّ عليَّاً هو وأبوه نَصيرا محمد 

  مَبيته على فراشه، وضَيَّع على قريش هِجرته، ونقض ما
   



٢٣ 

قاتــل صــناديد قــريش، وأركــان حــز�م في بــدر وغيرهــا، ولــولاه لقضــوا علــى أبرمــوه عليــه، وعلــيُّ ال
ـــاة رســـول الله  ـــدٍ، وحنـــين، ومَواقـــف أخُـــرى، ولـــولا علـــي لظفـــر عمـــرو �ـــم  ﷑حي في بـــدرٍ، وأحُُ

براءة صطفى؛ إذ تلـى علـيهم سـورة الـلم ــُ�لمدينة يوم الخنَْدَق، وعلـي الفـاتح قلـوب أهـل مَكَّـة في وجـه ا
ـــن  ـــمْ بـــه أحـــد مِ ـــاتٍ وجَســـارةٍ وإقـــدام، الأمـــر الـــذي لم يَكُـــن يَـقُ في الموقـــف العـــامِّ العَصـــيب، بكـــلِّ ثبَ

همَّة الـتي ضَـيَّع فيهـا علـى أمُيَّـة مَكايـدها، وكانـت صـدور لم ــُالمسلمين غيره، إلى غير ذلك مِن مواقفه ا
  .أمُيَّة تغَلي كالمرِجل على رجُلِ الإيمان
   



٢٤ 

  يباتهمُعاوية وتعق
م البصــرة، وصِــفِّين، والنَّهــروان، وعلــيٌّ  �صــب مُعاويــة وحِزبــه عليَّــاً وصَــحبه، وكــان مــا كــان مِــن أ�َّ

ـــــب الضـــــغائن أثـــــر  ﷒ في كلِّهـــــا غـــــير مخَـــــذول، ولا يـــــزداد مُعاويـــــة إلاِّ حِقـــــداً عليـــــه ومَوجـــــدة، وتعقَّ
  .وخاصَّته ﷒لى عليٍّ الضغائن، وكان مُعاوية مَعروفاً �لغَدر حليماً، إلاَّ ع

هجريــة بســيف ابــن مُلجَــم الخــارجي، ســاجداً في محِرابــه، زال  ٤٠ا تــُوفيِّ أمــير المــؤمنين، ســنة لمـَّــ ف
مِن بين عينيَ مُعاوية ذلـك الشـبح الرهيـب، الـذي كـان يخُيفـه في منامـه، وفي خلواتـه، وقويـت عزائمـه 

وعلومــــه، ومُنقــــادةً لصــــوته،  ﷒ســــجا� علـــيٍّ وتوجَّهـــت شَــــطره أكثــــر النفــــوس، الـــتي كانــــت رهــــن 
وســـوطه، وصِـــيت شـــجاعته وسمَاحتـــه، ســـيَّما وإنَّ الآ�ر النبويَّـــة المشـــهورة فيـــه، كانـــت لا تقُـــاس كثـــرةً 
وشُهرةً بما في شأن غيره، والخدمات التي قام �ا أبو الحسن، كانت قاطعة الألسُـن، فضـلاً عـن طـول 

  .، وانتشار حزبه الفعّال، وتوزيعه الأموالعاويةلم ـُعَهد الإمارة 
   



٢٥ 

ـــه، وأوســـعت  ﷒هـــذه العوامـــل وغيرهـــا، ضـــيَّقت دائـــرة النفـــوذ علـــى الحســـن بـــن علـــيٍّ  وخليفت
عابر، لم ــــَنابر، والم ــــَبعـــد وفاتـــه، وســـبَّه علـــى ا ﷒عاوية وحزبـــه، فـــانتقم مِـــن علـــيٍّ لم ــــُا�ـــاري والميـــادين 

، لاستئصـال مجَــد بــني هاشـم بثلَــب كبــيرهم، وقــد !)و� �ســها مِـن حِيلــة ووســيلة(والألسـن، والكُتــب 
، سَــبَّ رســول الله ): (�(قــال ابــن عبــاس  ــم يرُيــدون بســبِّ علــيٍّ صــلَّى الله عليــه وآلــه وســلَّم { إ�َّ

ــم وغـــيره، ويتمثَّــل بقولـــه)} إنَّ � جُنــوداً مِـــن ( :، ثمَّ لم يقَنــع بـــذلك، فأخــذ يتتبَّـــع خاصَّــة علـــيٍّ �لسَّ
ــمُّ وا: ، يعــني)عَســل ، فــدسَّ  ﷒عسول إلى أعدائــه، ولمْ يَســع حلمــه أصــحاب علــيٍّ لم ـــَالسَّ وبنَيــه قــَطٍّ

اً ذريعاً إلى زوجة الحسن السبط    .؛ فقتلته اغتراراً بموعد زواجها مِن يزيد﷒سمَّ
   



٢٦ 

  �ثُّرات الحسين الروحيَّة
تفاني في حُـــبِّ شَـــقيقه الحســـن لم ــــُ، ذلـــك ا﷒، أنْ نـــدرُس حالـــة ســـيِّد� الحســـين هُنـــا حـــريٌّ بنـــا

ـم مُعاويـة، ثمَّ تمُنـَع﷒  - ، ماذا يجَري على قلبه، وهو يرى أحشاء أخيه مَقذوفةً في الطست مِـن سَّ
وهمــا ريحانتــاه، ويســمع ســبَّ أبيــه وأخيــه في  ﷑جَنــازة أخيــه، مِــن ز�رة جَــدِّه  - بدسيسـة مروانيَّــة

نابر، وتنَعى إليه صـحابة أبيـه مَـن فتَـك مُعاويـة �ـم، وسَـحق العهـود الشـريفة، ومحَـق لم ـَعابر، وعلى الم ـَا
ح القوميَّـة شعائر الإسلام، وتبديل سُنَن جَدِّه �لبـِدعَ، وتحويـل الإسـلام مِـن روح دينيَّـة عالميَّـة، إلى رو 

ــــيٍّ  ــــرِ مُعاويــــة وعل ــــن أمْ ــــس للرُجعــــى إلى الجاهليَّــــة، هــــذا كلُّــــه عــــدا مــــا ســــبق مِ والملوكيَّــــة، وتمهيــــد أسُُ
ــتٍّ في عَضــد الــدين، وشــتَّت �ــا شمَــل ﷒ ، في حــروب وفــتن، أوجــدها مُعاويــة لأغــراضٍ ذاتيَّــةٍ، وفَ

  .المسلمين
، مِن الحـِزب السُـفياني، في أثنـاء البِعثـة، وبعـد ﷑أضفْ عليها ما جرى على جَدِّه المصطفى 

  الهجرة؛ أفلا يكون بعد ذلك كلِّه قلَب الحسين دفتراً مِلئوه المؤلِمات، ولابدَُّ وأنْ تكون 
   



٢٧ 

ً مُشـــــرفِاً علـــــى الانفجـــــار، وحســـــين ﷒هـــــذه الموجـــــدات في الحســـــين  ، وفي صـــــدره برُكـــــا�ً قـــــو�َّ
لم يكُــن �لــذي يقُــيم علــى الضــيم، لــولا أنَّ الوصــيَّة تتلــو الوصــيَّة، مِــن أخيــه، وجَــدِّه، وأبيــه،  الشــهامة

  .وخاصَّة مواليه �لصبر، والصبرُ أمرُّ مِن الصبر
   



٢٨ 

  ﷒كيف يبُايع الحسين 
ـــتقمُّص لخِلافـــة النـــبي محمد   ﷑غريـــب والله، أنَّ يزيـــد المشـــهور �لسفاســـف والفُجـــور، يرُيـــد ال

ابـن ذاك النـبي وحبيبـه، فيزيـد يعلـم  ﷒المبعوث لتكميل مَكارم الأخـلاق، وذلـك في حيـاة الحسـين 
أصـــبح برُكــا�ً قريــب الانفجـــار، ومــع ذلــك لا يقنـــع  ﷒نفســيَّة الحســين، ويعلـــم أنَّ صــدر الحســين 

فـوق ذلـك كلـِّه أنْ يعـترِف لـه �لخلافـة عـن الرسـول،  - بسكونه وسكوته عمَّا هو فيه، بـلْ يرُيـد منـه
بخِلافـــة يزيـــد، عُبـــارة أخُـــرى عـــن أنّ  ﷒ستحيلات، فـــإنَّ اعـــتراف الحســـين لم ــــُوهـــل ذاك إلاَّ رابـــع ا

الحســـين لـــيس �لحســـين، أيْ أنَّ معـــنى قبولـــه البيعـــة ليزيـــد؛ بيـــعُ ديـــن جَـــدِّه، وكـــلِّ مجَْـــده، وكـــلُّ شـــعور 
وكـلُّ حَـقٍّ للمسـلمين، وكـلُّ آمـال لقومـه يبيعهـا جمعـاء برضـى يزيـد عليـه، وهـذا محُـال  شريف للعرب،
، وعلـــى كـــلِّ أبطـــال الفضـــائل؛ فـــإنَّ قبولـــه بيعـــة يزيـــد، عُبـــارة أخُـــرى عـــن اعترافـــه ﷒علـــى الحســـين 

ـاد الحـَقِّ والباطـل، وتماثـُل النـور والظـلام، وأنَّ  بتسـاوي الفضـيلة والرذيلـة، واسـتواء العـدل والظلـم، واتحِّ
  العلم والجهل مُستو�ن،

   



٢٩ 

  !وأنّ الخفيف والثقيل سَيَّان في الميزان، فهل يَسوغ بعد هذا كلِّه سكوته وسكونه؟ كلاَّ ثمَّ كلاَّ 
لـو اسـتعمل التقيَّـة، وصـافح يزيـد، لاتَّقـى ببيعتـه شَـرّ أمُيَّـة،  ﷒أنَّ الحسـين : وقد يزعم البُسطاء

  .مَكرها، وصان حُرمته، وحفظ مُهجته، لكنَّ ذلك وَهمٌ بعيدونجا مِن 
، لمثِـل ﷒تحفِّظ، فبيعـة مِثـل الحسـين لم ــُتجاهر �لفُسوق، لا يقُـاس بمعُاويـة الداهيـة الم ـُفإنّ يزيد ا

يزيــد، غــير جــائزة بظــاهر الشــريعة؛ ولــذلك تخلَّــف عــن بيعتــه ســعد بــن أبي وقــاص، وعبــد الرحمــان بــن 
، وعبـــد الله بـــن عمـــر، وعبـــد الله بـــن الـــزبير أيضـــاً، فـــأنكروا علـــى مُعاويـــة اســـتخلاف يزيـــد، أبي بكـــر

أولى �ــذا الامتنــاع والإنكــار، وأمَّــا  ﷒وامتنعــوا عــن بيعتــه حــتىَّ فــارقوا الحيــاة، وكــان ســيد� الحســين 
  :تاب والسُّنَّة، فنقولمع غَضِّ النظر عن التكليف الشرعي، ومُطالبة وجه غير التمسُّك بظواهر الك

،  ﷒عتبرة؛ يـؤدِّي إلى الاعتقـاد �نَّ سـيِّد� الحسـين لم ــُإنَّ التحري في الو�ئق التاريخيَّة، والكتـب ا
ــَني أمُيَّــة، مُنطــوون علــى نيَّــة التشــفِّي مِــن قتلــه  ــم أنَّ خصــومه مِــن ب ــايع(كــان يعل ــع أو لم يبُ ، وقــد )�ي

  .�نَّ بَني أمُيَّة غير �ركيه، حتىَّ لو كان في جِحر ضَبٍّ لاستخرجوه وقتلوه: صَرَّح في مواطنَ عِدَّة
ليس يخَفى علـيَّ الـرأي، ولكـنَّهم لا يـدعونني، حـتىَّ يخُرجـوا هـذه (): بَطن عقبه(قال العَكرمي في 

: لابـن سـعد، قـائلاً  ، في كتابـه﷒، وأكَّـد ابـن ز�د نيَّـة التشـفِّي مِـن قَـتْـل الحسـين )العَلقة مِن جوفي
 وأصحابه، وبين الماء، فلا يذوقوا مِنه قَطرة، كما صُنِع �لتقيِّ  - عليه السلام - حِلْ بين الحسين(
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  :وأعلن يزيد بقصده الانتقام في شعره ،)الزكيِّ عثمان بن عفَّان
  لســــــــــــــــتُ مِــــــــــــــــن خِنــــــــــــــــدفَ إنْ لمْ أنــــــــــــــــتقم

ـــــــــــــن بـَــــــــــــني أحمـــــــــــــد مـــــــــــــا كـــــــــــــان فعـــــــــــــل       مِ

  
ـــبي  ـــم ابـــن الن ، مَهْمـــا تظـــاهر هـــؤلاء  ﷑علِ تصـــميم آل حـــربٍ، علـــى انتقـــامهم مِـــن آل علـــيٍّ

بمسُالمتهم ومُطاوعتهم، ومَهْما تظاهر آل حربٍ لهم �لأمـان والإيمـان، وقـد أكَّـد هـذا العِلْـم غَـدر ابـن 
ه مُسلم، وإعطائه الأمان، حتىَّ إذا خَلع سلاحه قتله شرَّ قتله   .ز�د �بن عمِّ

ــك غَــدر مُعاويــة �خيــه الحســن  ــمَّ إلى مَــن قتلــه، بعــد أنْ صــالحه ﷒وأجلــى مِــن ذل ــه السَّ ، ودسِّ
ـــبي  ـــرى ابـــن الن ـــه المعقـــودة لـــه، فهـــل ت ـــه عـــن خِلافت ـــازل ل ـــك كلِّـــه يعُيـــد  ﷑وصـــافحه وتن بعـــد ذل

  جرَّب؟لم ـُالامتحان ويجُرِّب ا
ه مَقتــولاً إذا لم يبُــايع، ومَقتــولاً إذا �يــع، لكنَّــه إنْ �يــع اشــترى مــع كــلاَّ، إذن فالحســين وجــد نفســ

ــا هــي قتلــة واحــدة تحُيــي �ــا آلامــه، وشــعائر  ــا إذا لم يبُــايع، فإنمَّ قتلــه قَـتْــل مجَــدِه، وقَـتْــل آ�ر جَــدِّه، أمَّ
  .الدين، والشرافة الخالدة
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  البيعة ليزيد
، ومَلك نحو أربعين لم ـُصفى  ا يسمح الزمان بمثِله لغـيره، وهـو في خِـلال لمَّـ سنة، مُلكَاً قعاوية الجوُّ

ذلك، لا يفترُ عن عمله ليله و�اره، فيستكثر أعوانـه، ويعُـزّزِ إخوانـه، ويسـتحوذ علـى مَـن يشـاء، بمـا 
غيرة، فمَــدَّ أطنــاب حِزبــه، لم ـــُأوتي مِــن مــال ودهــاء، واســتمال إلى أهوائــه أمثــال ز�د، وابــن العــاص، وا

أربــه، وانقــادت إليــه حــتىَّ آل هاشــم، ولكــنَّ الرجُــل اســتحبَّ دوام هــذا الســؤدَد لبيتــه، ومَــن ورواق م
ــتيٌّ وقســريٌّ، ومــا �لقســر لا يــدوم؛ فــأراد تثبيتــه في بيتــه  يخَلفــه في إنفــاذ نــوا�ه، عــرف أنَّ سُــلطانه وق

ـــه انقـــلاب الأمُـــور، لا ســـيَّما وا ـــه علـــى بني بنـــه يزيـــد موضـــع نقِمـــة مـــادام حيَّـــا؛ً لأنَّـــه يخَشـــى مِـــن موت
الجمهور، وفي الناس مَن هو أقدم مِن ابنه، وأولى مِن جميـع الوجـوه، فأخـذ البيعـة ليزيـد حـال حياتـه، 
ــد الســبُل لغا�تــه، غــير أنّ جماعــة مِــن الصَّــفوة البــارزة، مِــن أولاد الخلُفــاء  بعــد أنْ ذلَّــلَ الصــعاب، ومَهَّ

ـذت عمليـة مُعاويـة هـذه كمُنـاورة يمُـتحَن �ـا وغيرهم، ممَِّن ذكر�هم سابقاً، أبوا عليه  البيعة ليزيـد، واتخَّ
  مخُالفيه، ثمَّ أوصى ولده يزيد �نْ لا يمسَّ هؤلاء بسوءٍ، إذا أبو عليه البيعة بعد موته، إلاَّ ابن
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ـرُّ فيمـا ار�ه داهيـة قـريش، هـو أنّ الــبعض مِـن هـؤلاء ضـعيف الـنفس، وغـير مســبوق  الـزبير؛ والسِّ
  .بغَضاضة

وأمّا الحسين، فنفس أبيه بين جنبيه، ويخشى على البيت الأمُوي مِن التعرُّض إليه، وبمـا أنـّه رجُـلُ 
الفضيلة، يؤمْل فيه أنْ يَستمرَّ علـى سـكوته وسـكونه، إذا عمـل برغائبـه ومُداراتـه، ويخُشـى مِـن قيامـه 

  .أنْ يقوم الحِجاز والعراق معه، حين لا مُعاوية لديه، ولا ابن العاص
أمَّـــا ابـــن الـــزبير، فـــذو نفســـيَّة حربيَّـــة مـــع أعدائـــه، وذو دَهـــاءٍ مـــع رقُبائـــه، ولكنَّـــه كأبيـــه شـــحيح لا 
مطمع فيه؛ فالعدوُّ لا َ�من منه، والصديق لا �مل فيه، فاستهان به، و�لقضاء عليـه مِـن دون توقُّـع 

ذلـك لأنَّـه عـاش عِيشَـةً مُترفَـة قضـاها محَذور في مُعاداته، لكنَّ يزيـد لم يعَمـل �ـذه الوصـيَّة الجوهريَّـة؛ و 
ــــكْر واللَّهــــو، ومِثــــل هــــذه التربيــــة تَســــوق صــــاحبها دائمــــاً لعبــــادة الهـَـــوى، والاعــــتراف  في الصــــيد والسِّ

  .بسلطان الشهوات، فلا يحَترمِ قديماً، ولا يحَتشم عظيماً، ولا يحتفل �لدين، ولا برغائب الجمهور
ــه الوليــد، وإلى المدينــة �خــذ وعليــه؛ فمــا مــات مُعاويــة، إلاِّ والأ وامــر تــَترى مِــن يزيــد علــى ابــن عمِّ

، وابن الزبير للخِلافة خاصَّة؛ فتلقَّى الوليـد أوامـره بكـلِّ ﷒البيعة له مِن الناس عامَّة، ومِن الحسين 
أهــل رَهبــة واحتيــاط، وكــان يعَــرِف ســوء سمُعــة يزيــد كحُســن شُــهرة هــؤلاء عنــد المســلمين عامَّــة، وعنــد 

داراة لرغـائبهم وحركـا�م، لم ـُالحِجاز خاصَّة، فأدَّت سياسته إلى إعلام هؤلاء �لأمر، بصورةٍ ودِّيَّةٍ مع ا
ـــة في مســـجد النـــبي  ، وإلى ﷒ليزيـــد كخليفـــة، أرســـل إلى الحســـين  ﷑قبلمـــا �خـــذ البيعـــة العامَّ

  ، ومعه ثُـلَّةٌ مِن أقر�ئه،﷒ذاكرةٍ مُهمّةٍ، فجاءه الحسين لم ـُزمُلائه للحضور في بيته 
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ٌ، تكـاد تقـرأ مــا  ولكـنْ لم يـدخلوا معـه، فاسـتقبله الوليـد �لترحــاب والآداب، ومـروان جـالسٌ مُتغـيرِّ
إنَّ (: يـد، ثمَّ قـال الول﷒في قلبه مِن سحنات وجهه، وابتدأ الوليد ينَعى مُعاوية، فاسترجع الحسين 

  .)يزيد استحبَّ اقتراح البيعة عليك، فماذا ترى؟
إنّ البيعة تحَْسُن مِن مِثلي، لمثِل يزيد أنْ تكون علانيةً، وبمـِلأٍ مِـن النـاس، : (﷒فأجابه الحسين 

لها إلى مَوعد اجتماع الناس في ا   ).سجدلم ـَفالأوْلى أنْ تؤجِّ
ــلْم، وقــالفأجابــه الوليــد، بكــلِّ لـِـينٍْ وتســاهُل ــر صَــفو السِّ � أمــير، لا تــدعْ (: ، غــير أنَّ مــروان عكَّ

ة، وتكون أولى منه �لضُّعف، فاحبِسـه حـتىَّ يبُـايع،  حسيناً يخرج مِن عندك بلا بيعة، فيكون أولى مِنك �لقوَّ
  .)أو تَضرب عُنقه

، )بت والله ولئِمـتكَـذِ ! � بن الزرقاء، أنت تقتلـني أم هـو؟: (جد، قائلاً لم ـَفوثب عندئذٍ حسينُ ا
  .ثمَّ انصرف هو وبنو هاشم

ليزيـــد، ولكـــنْ ذاك �لسياســـة، وهـــذا  ﷒كـــان الوليـــد ومـــروان كِلاهمـــا يبَغيـــان إخضـــاع الحســـين 
  .�لتهديد

، ويســترقَ مِــن لســانه كلمــة القَبــول، ولــو سُــراّ؛ً ﷒وكــأنَّ الوليــد أراد أنْ يَســتميل قلــب الحســين 
دق والثَّبات؛ فلا يعَدل عن كلمته، ولـيس بـذي لسـانين﷒سين لعلمه أنّ الح إسـرار، : ، رجُلُ الصِّ

  .محُضر، ومَغيب: وإجهار، ولا ذا وجهين
ـــا مـــروان، فكأنَّـــه علـــم أنَّ المســـلمين، إذا اجتمعـــوا في مســـجد النـــبي بـــين قـــبره ومِنـــبره، وحضـــر  وأمَّ

ــبي، وبنــو هاشــم وقــوف، وبنــو ا لأنصــار جلــوس؛ فــإنّ المــؤثرِّات المعنويَّــة، والحِســيَّة لا لــديهم ريحانــة الن
  .تُسفِر إلاَّ عن البيعة للحسين، وخُسران صَفقة يزيد
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وعلــى أيِّ حــال؛ فــإنِّ مــروان نقــض علــى الوليــد أمــراً كــان قــد أبرمــه، غــير أنّ الخــبر لم يــكُ ينَتشــر 
  .خابراتلم ـُراقبة الوالي، وفَـقْد وسائل الم ـُخارج المدينة 

، فقد عَرِف أنَّ مروان سوف يخُابِر يزيد على عزل الـوالي، أو يحَمـل الـوالي علـى ﷒مّا الحسين أ
وآلــه، وأنَّ يزيــد وحزبــه ينَقــادون لإرادات مــروان، بشخصــيَّته البــارزة في الحــِزب  ﷒الوقيعــة �لحســين 

، وملعــونينَِ علــى ﷑يــدَي رســول الله السُــفياني، وقــديم عِدائــه للنــبي وآلــه، وقــد كــان هــو وأبــوه طر 
اً سِـوى الهِجـرة  ﷒لسانه، فلابدَُّ وأنْ ينَتقم مِن ريحانة الرسول �لمثِل، أو يزيد، فلـم يجَـد الحسـين  بـُدَّ

  .سِراًّ إلى حرم الله، ومِنه إلى اليمن
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  ﷒نَظرة في هِجرة الحسين 
تلـــك  - أشـــدَّ ليـــالي حياتـــه عليـــه، ليلـــة مَقتلـــه في الطـــفِّ  ﷒ن لتـــاريخ الحســـين يَصْـــفُ الواصـــفو 

الليلة التي حوصِر فيها هو وذووه، في بقعةٍ جَرداء، وضاقت عليه الأرض بما رَحبُت، ومُنـِع حـتىَّ مِـن 
ولا يبعُــــد أنْ يكـــون أشــــدَّ ليـــالي حيــــاة  - باح، فلــــم �جـــع عينــــاه فيهـــا حــــتىَّ الصـــباحلم ــــُشِـــرب المــــاء ا

الحســـين، ليلـــة مَرجعـــه مِـــن مجَلـــس الـــوالي في المدينـــة، وحَيرتـــه في ســـيرته مـــع القـــوم الظـــالمين، إذا كـــان 
ليلــة مَقتلــه علــى بصــيرةٍ مِــن أمــره، وإنَّ لــيس بينــه وبــين الجنََّــة سِــوى ســويعات، لكنَّمــا  ﷒الحســين 
ــ ﷒الحســين  ؛ يفُكِّــر في مُتابعتــه في ليل ، وألمٍ عقلــيٍّ ة هِجرتــه مِــن مدينــة جَــدِّه كــان في جِهــادٍ فِكــريٍّ

حال، ثمَّ يفُكِّــر في بقائــه في حــرم جَــدِّه، لكــنَّ ذلــك استســلام لمــروان، فيمــا لم ـــُليزيــد وكو�ــا ضــر�ً مِــن ا
والــه، وإرســال بناتــه مــع ستلزمِ لقتــال رجالــه، وذبــح أطفالــه، و�ــب أملم ـــُمِــن قتَلــه ا: يفعــل بــه و�ســرته

رأسه إلى يزيد، كان مروان ممَِّـن يفَعـل ذلـك، ويزيـد عليـه تشـفِّياً لنفسـه، وانتقامـاً لأمُيَّـة، وتَزلُّفـاً ليزيـد، 
  .ولم يَكُن ابن مرجانة �وتر منه، ولا أشقى

   



٣٦ 

ــة ابتغـــاء الابتعــاد ﷒إذنْ، فمــاذا يَصـــنع الحســين  مِـــن المنطقــة المروانيَّـــة، ، إلاَّ أنْ يهُـــاجر إلى مَكَّ
، وانتظـار الفـرج؟ ولكـنْ كيـف يهُـاجِر �سُـرته الـوفيرة العـدد بـلا عـُدَد،  ولقاء وجوه المسـلمين في الحـَجِّ

  .والهِجرة �لأهل ليس �لسَّهل، سيَّما في مَسالكَ وعِرةٍ غامضةِ الحال، مُبهَمة الاستقبال
أي الأخـــير علـــى حَراجتـــه، وأوحـــى بـــذلك إلى إخوانـــه هـــذا الـــر  ﷒وفي النهايـــة، اختـــار الحســـين 

ورجــال أسُــرته، وهــم يلُبونــه فيمــا يرغــب، مَهْمــا كــانوا كــارهين، التأهــب لِمــا يحُِــب كمــا يجَــب، إلاَّ محمد 
بمبَلـغ عَـداوة يزيـد  ﷒بن الحنفية؛ فإنَّه سأل أخاه البقاء في حَرم جَدِّه بين أنصاره، فأجابه الحسين 

  .وء نيَّته فيه، وضُعف ثقته في �صريهمعه، وس
  ).إنْ كان ولابدَُّ مِن ذلك، فما معنى حملُك النسوة والذُّريَّة؟(: فقال ابن الحنفية
تبادل بينـه وبيـنهنَّ، لم ــُإنَّـه مِـن فـَرط الحـُبِّ ا: مُقنِعـاً لأخيـه، إلاَّ أنْ يقـول لـه ﷒فلمْ يجَِد الحسـين 

  .ا لا يرضينَْ بفِراقه، ولو جرى عليهم ما شاء الله أنْ يجَريلا يستطيع فِراقهنَّ، كم
، ولست أدّخِـر النصـيحة لغـيرك، تـَنحَّ (: فقال ابن الحنفية إنّك � أخي، أحبُّ الناس إليَّ، وأعزُّهم عليَّ

ص بيعتـك عـن يزيـد، ثمَّ ابعــث رسُـلك إلى النـاس، فــإنْ �يعـوك حمـدتَ الله، وإنْ اجتمعــوا علـى غـيرك، لم يــَنق
  .)دينك، ولا فضلك، ولم تَذهب به مروَّتك

  )فأينَ أذهب � أخي؟: (﷒قال الحسين 
  انزل مَكَّة، فإنْ اطمأنَّت بك الدار فيه، وإلاّ لحَِقت �لرمال(: قال

   



٣٧ 

  .)والجبال، ومِن بلَدٍ إلى بلَدٍ، حتىَّ تنظر ما يصير إليه الناس، فتكون أصوبَ رأ�ً 
خيراً، وقد اسـتبقاه أخـوه؛ لضـرورة وجـود مَـن يعتمـد عليـه في مركـزه عِمـاداً للبيـت، فجزَّاه الحسين 

ه عبد الله بن جعفر الطيار   .ومحُافظاً لودايع أهله، كما استبقى على مِثل ذلك ابن عمِّ
وكـــــان عبـــــد الله بـــــن جعفـــــر خَـــــتنَْ الحســـــين علـــــى، أختـــــه وشـــــقيقته زينـــــب الكُـــــبرى، بنـــــت علـــــيٍّ 

من مَكَّة نحـو العـراق، ألحقـه بولديـه عـون ومحمد، وكتـب  ﷒ا عَلِم عبد الله بتوجُّه الحسين لمَّـ ، و ﷓
  :على أيديهما إليه كتا�ً، يقول فيه

ــك مِــن الوجــه الــذي ( ــا بعــد، فــإنيِّ أســألك �� لَمْــا انصــرفت حــين تنظــر في كتــابي؛ فــإنيِّ مُشــفقٌ علي أمَّ
لاكُك، واستيصال أهل بيتك، وإنْ هَلكتَ اليوم طَفئ نور الأرض؛ فإنِّك عَلَم توجَّهت إليه، أنْ يكون فيه هَ 

ل �لمسير،؛ فإنيِّ في أثر كتابي والسلاملم ـُا   .)هتدين، ورجاء المؤمنين، فلا تعُجِّ
أمــا�ً ويمُنِّيــه؛ ليرَجــع عــن  ﷒وســار عبــد الله إلى عمــرو بــن ســعيد، فســأله أنْ يكتــب للحســين 

ب إليــه عمــرو بــن ســعيد، ولحقِــه يحــيى بــن ســعيد، وعبــد الله بــن جعفــر، بعــد نفُــوذ ابنيــه، وجهــه؛ فكتــ
نام، وأمـرني بمـا لم ــَفي ا ﷑إنيِّ رأيـت رسـول الله : (ودفعا إليه الكتاب، وجهدا به في الرجوع، فقال

  ).أ� ماضٍ له
  .)فما تلك الرؤ�؟(: فقالا
ثتُ أحداً : (قال   ).به، ولا أ� محُدِّثٌ، حتىَّ ألقى ربيِّ عزَّ وجلَّ  ما حَدَّ

  ا يئَس منه عبد الله بن جعفر، أمر ابنيه عو�ً، ومحمداً لمَّـ ف
   



٣٨ 

  .بملاُزمة خالهما الحسين، والمسير معه والجهاد دونه
إلى �لرجـــوع  ﷒، في تـــدابيره لا قنـــاع الحســـين )والي الحجـــاز بعـــد الوليـــد(لقـــد فَشِـــل ابـــن ســـعيد 

  .مَكَّة؛ كيْ يحَصره فيها، وفي منطقة نفوذه
، منـــه ﷒وقنَـــع عبـــد الله بـــن جعفـــر الطيَّـــار، مِـــن الإمـــام �جـــازة بقائـــه في وطنـــه، وقنَـــع الحســـين 

�رسال شِبليه الباسلينَ، وقد كا� �صريهَ �لنفس والنفيس، وكانـت أمُّهمـا زينـب نصـيرتهَ في َ�ضـته، 
يَ  ته، وسَــلوته مِــن كــلِّ أحزانــه، ومُــديرة أمــر عيالــه وبيــوت أصــحابه ورجالــه، ولولاهــا وخليفتــه علــى صِــبـْ

لانفــرط عَقْــد يتامــاه بعــد قتلــه، ولولاهــا لانتثــر نظــام أهلــه بعــد انتهــاب رحلــه، ولولاهــا لقُضــي علــى 
  .خَلَفِه العليل، وانقرض نَسله الأصيل
   



٣٩ 

ه   هِجرة الإمام مِن مدينة جَدِّ
سافِر يـوادعِ مِـن وطنـه لم ــُدِّه، ولم يقتصر في الـوداع علـى قـبره الطـاهر؛ إذ اسار الحسين مِن حَرم جَ 

ــتراب، أمّــا ركــب : حبوب، كلَّمــا وقــع نظــره عليــهلم ـــَا مِــن أصــحاب، وأحبــاب، وغــيرهم، حــتىَّ المــاء وال
  .، فكانوا يوادعون الربوع وداعَ مَن لا �مل الرجوع﷒الحسين 

خائفاً يترقَّـب، ينُـاجي ربَّـه؛ ليُنجيـه مِـن فراعنـة مَصـره،  ﷑ن حَرم جَدِّه مِ  ﷒خرج الحسين 
أيْ (نهج الأكــبر لم ـــَونمــاردة عصــره، ذكِــراه رحمــة ربـّـِه، ومَبــدؤه خــوف ربــِّه، وغايتــه بيــت ربــِّه، ســائراً في ا

  .)الشارع السلطاني
  .)الزبير؛ لئلا يلحقك الطلبلو تنَكَّبت الطريق، كما فعل ابن (: فقيل له

  ).لا والله، لا أفُارق الطريق الأقوم، حتىَّ يقضى الله ما هو قاضٍ : (فقال
نْ (: ونزل مَكَّة يوم الجمعة �لث شعبان، وهو يتلو

َ
هَ تلِقَْاءَ مَـدَْ�نَ قـَالَ عََ�ـ رَ�� أ ا توَجَ� وَ�مَ�

ِ�يلِ   .)َ�هْدِيَِ� سَوَاءَ ا�س�
    



٤٠ 

  ة وانقلا�ت حَول الستِّينالهِجرة الحسينيَّ 
ـــاريخ يعُيـــد نفســـه �خـــتلاف الأطـــوار؛ فمـــا أشـــبه  للحـــوادث أدوار تتَعاقِـــب كالليـــل والنهـــار، والت

ــــة؛ خَوفــــاً مِــــن آل أبي ســــفيان، وِ�جــــرة جَــــدِّه محمد ﷒هِجــــرة الحســــين  ، �هلــــه مِــــن المدينــــة إلى مَكَّ
ــة؛ خَوفــاً مِــن أبي ســفيان وحِزبــه، وبــين اليــومين نحــو سِــتِّين عامــا؛ً  ﷑ ، �هلــه إلى المدينــة مِــن مَكَّ

ـــبي الهـــاشمي  ـــة، علـــى يـــدي محمد بـــن عبـــد الله، الن ـــتح مَكَّ كـــذلك مجَْـــدُ أمُيَّـــة وأبي ســـفيان انقـــرض في فَ
ببِضـع سِـنين، وبـين اليـومين  ﷒سـين ، وانقرضت �نية دولـة آل أبي سـفيان، بعـد مَقتـل الح﷑

نحو سِتِّين عاماً، ثمَّ بنُيـت علـى أنقاضـها حكومـة مروانيَّـة، عاشـت نحـو سِـتِّين عـام، ثمَّ انقرضـت هـي 
  .وكلُّ مجَدٍ لأمُيَّة على يدي محمد بن عبد الله القائد الهاشمي

العــــالم، لا تــَــبرد عــــزائمهم مَهْمــــا خابــــت بادي والهِمــــم، والعلمــــاء، بمجَــــاري الحركــــات في لم ـــــَوأولـــوا ا
سعى �لمســعى وإن فشــلوا، والــدهر دوَّار، وللتــاريخ تَكــرار، وللنفــوس إقبــال لم ـــَمَســاعيهم، ويواصــلون ا

  وإد�ر،
   



٤١ 

فالناهض بفِكرة صالحة، لابدَُّ وأنْ يثُابِر على نشـره، والـدعوة إليـه، �بـت العَـزم، راسـخ القَـدم، لا 
خاوف، ولكـــنْ عليــــه أنْ يســـتخدم في ســــبيلها لم ــــَف، ولا تزُلزلـــه قواصــــف اتزُحزحـــه عواصـــف العواطــــ

العِبر، والغير والأحوال، وبقاء الحال محُال، حتىَّ لو وجد محُيطـه �لـغ الفسـاد، غـير صـالح للإصـلاح، 
 صلحين، حـتىَّ إذا فـاز �يئـةٍ لم ــُاسـتبدل عـن المكـان بمكـان، وعـن الجـيران بجـيران، تلـك سُـنَّة الأنبيـاء وا

ــة، ثمَّ إليهـــا وذاك  ﷑كــذلك محمد   )والعَـــود أحمــد(صــالحةٍ، وقــوَّة مُســـلَّحة، عــاد إلى مركــزه  مِـــن مَكَّ
ــدْعاً مِــن رُســل الإصــلاح؛ إذا هــاجر مِــن  ــيس حســينُ التــاريخ بِ موســى مِــن مِصــره، ثمَّ إليــه، هــذا، ول

  .موطنه خَوفاً على مَسلكه، أو أملاً بنهضته
عــتَ الأســباب، الــتي دَعــت حســيناً أنْ يغُــادر يثــرب خائفــاً يترقَّــب، فــاسمع الآن آ�ر هــذه فقــد سمَِ 

  .الهِجرة، وحُسْن انعكاسها في العالم الإسلامي
راقبة ومفقــودة الوســائل والوســـائط، لم ــــُدْن، كانــت تحــت الم ــــُخابرات بــين المدينــة والم ــــُقــد سَــبق أنَّ ا

حافل والقَوافــــل، والنــــاس بعــــد حُلولــــه أمَُّ لم ـــــَة ذات �لٍ تنَاقلتهــــا اقضــــيَّ  ﷒فصــــارت حركــــة الحســــين 
ـــةً إلى الجهـــات، فانتشـــر الخـــبر �هميَّـــة لا مزيـــد عليهـــا، حـــتىَّ صـــار  ـــن حولهـــا ســـوابلَ جاري ـــرى، ومَ القُ

  .حديث كلِّ اثنين يجَتمعان
  .)ما وراك؟( -
  .)مِن مدينة جَدِّه ﷒هاجر الحسين ( -
  .)لماذا؟( -
  .)لأنَّ يزيد قصد إرغامه على مُبايعته( -

   



٤٢ 

تجاهر بفِسقه؛ فعلى الإسلام السـلام، لم ـُ، فإنهّ لو �يع يزيد الجائر ا﷒نعَمْ، نعِْمَ ما صنع الحسين ( -
  .)إذاً ما ترى أنْ يكون؟

بعلمه معالم ديـن جَـدِّه؛ ؛ ليُحيي ﷒ليس سوى اجتماع المسلمين حوله، ونصبه خليفة كأبيه عليٍّ ( -
ة إيمانه العلويِّ أحكام القرآن النازل في بيته   .)ويحُامي بغيرته الهاشميَّة عن مصالح المسلمين؛ وينُقذ بقوَّ

ــت أحاديــثَ أكثــر ا جامع يومئــذٍ في الحِجــاز أوَّلاً، وفي ســائر الأقطــار بعــده، لم ـــَهــذه وأمثالهــا، كان
  .ة، إلاَّ بخروجه مِن المدينة مَظلوماً، و�قماً على الظالمينوما فاز الحسين �ذه الإذاعة والإشاع
   



٤٣ 

  الحسين وابن الزبير
ــزبير، وأجهــر أيضــاً بخِــلاف يزيــد ورفــض بيعتــه، ولازم  ﷒اســتقوت بحركــة الحســين  عــزائم ابــن ال

ـا أجهـر بـرفض بيعـة لمْ يصرحّ �لدعاء إلى شَخصه، وإ ﷒مَكَّة أمَُّ القُرى، يسلُك مَسلك الحسين  نمَّ
رب؛ كي ينَفذ إلى ثغَرٍ مِن الثغور   .يزيد فقط �لتقيَّة مِن شَرِّ أمُيَّة، راضياً �نْ يخُلِّي له السِّ

كـــذلك الشـــريعة تقَضـــي علـــى المســـلم، إذا لم يَســـعه إظهـــار دينـــه في بلـــده، أنْ يهُـــاجر منهـــا إلى 
أحرى �لتزام شريعته، وكـان يتَّسـع نطـاق شـيعته  ﷑مأمن، لا يضطرَّه إلى التقيَّة، وسبط الرسول 

في أمره، وجليِّ فضـله وسمـوِّ شَـرفه، وكـرم محَتـدِه، لكـنَّ حـزب ابـن  ﷒يوماً فيوم، لإخلاص الحسين 
ــزبير، وإنْ كــان صــغير، قــد نفــع الحســين  ــت لا﷒ال ــَني أمُيَّــة، وكان ــة مِــن ب ــزبير ، في تنفــير العامَّ بــن ال

، في بـدء خِلافتـه، �لـرغم مِـن القُـربى الماسَّـة بيـنهم؛ حـتىَّ قـال عنهمـا ﷒وأبيه سابقة سوء مع عليِّ 
  :﷒عليٌّ 

   



٤٤ 

شتركة وضُـعفهما تجـاه العـدوِّ القـوي، لم ــُ، لكنَّمـا الغايـة ا)لمْ يزَل الزبير مِنّا، حتىَّ نشأ ابنـه عبـد الله(
د عهـــود الـــولاء، ونســـيان ســـوالف البَغضـــاء؛ فصـــار يـــزور كـــلٌّ منهمـــا الآخـــر عَشـــيَّةً دعاهمـــا إلى تجديـــ

ــاد ابــن الــزبير مــع الحســين أثــرٌ حَسَــنٌ، ورهبــة في نفــوس مَــن عــاداهم، لم ـــَوضُــحاه، وقــد صــار  ظهر اتحِّ
التأهُّـب ومَن عداهم، وذهبت الرُّسل مِن الحرَمين إلى يزيد �خبارٍ مُـذعِرة، وبصـورةٍ مُكـبرة؛ دعتـه إلى 

عليهمـــا بكـــلِّ مـــا أوتي مِـــن قـــوَّة ومَكيـــدة، فأرســـل عمـــرو بـــن ســـعيد واليـــاً علـــى المدينـــة، وأمـــيراً علـــى 
  .الموسم، مُزوَّداً �لتعاليم، وموعوداً �لتأييد، فقَدِم مَكَّة ليلة التروية

   



٤٥ 

  وضعيَّة الإمام في مَكَّة
ن يريــــدون إرغامــــه علــــى مُبايعتــــه لرجُــــلِ الجــَــور في حــــرم الله؛ مُســــتجيراً بــــه ممَِّــــ ﷒حَــــلَّ الحســــين 

قدَّسة عنـــد المســـلمين، فأخـــذ لم ــــُوالفُجـــور، وقـــد استحســـن المســـلمون اعتصـــابه واعتصـــامه �لتقاليـــد ا
تقدّمون إلى الحــَــجِّ يتهــــافتون عليــــه، ويهتفــــون �لــــدعوة إليــــه، يطوفــــون حولــــه، هــــذا يلــــتمس العِلْــــم لم ـــــُا

ــم الجامعــة؛ ليهتــدي �نوارهمــا في ظلمــات الحيــاة، والحــديث، وذاك يقتــبس منــه الحِكَــ م النافعــة، والكَلِ
والرجُل بيـنهم مِـرآة الكرامـة والشـهامة، ومِثـال الحِكمـة والسـلامة؛ فطـارت في الأقطـار أخبـاره وآ�ره، 

مِــن وجــوه شــيعته ) عاصــمة أبيـه(فتـواترت الكُتــب والرُّســل، والوعـود والوفــود، ســيَّما مِــن كوفـة العــراق 
، وامتناعـه مِـن بيعتـه، ومـا  ﷒ليه؛ إذ بلغهم هلاك معاوية، فارجفوا بيزيد، وعرفوا خبر الحسـين وموا

ــــة، فاجتمعــــت الشــــيعة �لكوفــــة، في مَنــــزل  كــــان مِــــن أمــــر ابــــن الــــزبير في ذلــــك، وخروجهمــــا إلى مَكَّ
إنَّ مُعاويـة (: قال سليمان بن صرد الخزاعي، فذكروا هلاك معاوية؛ فحمد الله سليمان وأثنى عليه، ثمَّ 

  قد هلك، وإنَّ حسيناً قد نقض على القوم أمرهم، وقد خرج إلى مَكَّة،
   



٤٦ 

وأنتم شيعته وشيعة أبيه، فإنْ كنتم تعلمون أنَّكم �صروه ومجُاهدوعدوّه، فاكتبوا إليه، وإنْ خِفتم الفَشـل 
  ....)والوَهن، فلا تغرُّوا الرجُل في نفسه

  .، وكتبوا إليه الكتب في أواخر شعبان)دوَّه، ونقتل أنفسنا دونهلا، بلْ نقُاتل ع(: قالوا
ـــا هـــي رقِـــاع لم ــــُوشَـــذَّ مـــا تـــرى في الكتـــب ا ، )مَضـــابط(رسلة، كتـــا�ً �مضـــاء الواحـــد والاثنـــين، وإنمَّ

يعترفـون �مامتـه، ويتمنـّون قدومـه إلـيهم، ) شـيوخ(موقَّعة �سمـاء آحـاد وعشـرات مِـن وجهـاء ورؤسـاء 
ابة، ومواعيد جَلاَّبة، ولكنْ خَلاَّبة�لفاظ  ابة، ولكنْ كذَّ   .جَذَّ

م قلائــلَ كُتــُبَ اثــني عشــر ألــف، فــاختلف عنــد ذلــك الإشــارات  والمشــهور أنَّــه أحصــوا عليــه في أ�َّ
  .شير عليه �قامة مَكَّة، وإرسال عُمّاله ودُعاته إلى الجِهاتلم ـُعليه مِن أصحابه وخاصَّته، فمنهم ا

ير عليه �لـذهاب إلى الـيمن، مَنبـت الصـدق والإيمـان، ومَهـبِّ الحِكمـة والعروبـة، وقـد شلم ـُومنهم ا
، لــولا أنّ المتوّجــه إلى الــيمن ينقطــع خَــطّ ﷑ســبق مــنهم لأبيــه ولاؤهــم الصــادق، منــذ ولاَّه النــبي 

  .رجعته، كما تنَقطع مواصلاته مع الآفاق
 إلى العـراق، عاصـمة أبيـه، ومَـوطن أصـحابه ومواليـه، ومَعـدن الفروسـة سيرلم ــَشير عليـه �لم ـُومنهم ا

  .والفراسة، ومَنبت الأموال والرجال، وهما قوْام كلِّ حكومة
   



٤٧ 

  يخَتار الكوفة ﷒الحسين 
، إلى حــــين تــــواتر الرُّســــل والكتــــب إليــــه، خُطَّــــة دفــــاعٍ عــــن نفســــه، ﷒كانــــت خُطَّــــة الحســــين 

  .مِن آ�م بيعة يزيد إلى مَلجأ حَصينوالالتجاء 
غــير إنَّ صَــريخ الــبلاد والعبــاد، وهِتــاف الأنصــار والأمصــار بــه، ولــه، وإليــه حــولا فِكــره مِــن دفــاع 
محَــدود، إلى دفــاع وســيع النِّطــاق، رجــاء نُصــرة الــدين، ودفــع عاديــة الظلمــة عــن المســلمين، فاســتخار 

ـه، حـتىَّ إذا وجـدهم علـى الله، وندب إلى العراق، بعدما أرسل إليهم ل يث بني عقيل، مُسلماً ابن عمِّ
، رجُـلَ الصـدق والصَـفاء، ﷒ما كتبوا إليه، توجَّه إليهم بنفسـه وأهلـه، وكـان مسـلم كبقيَّـة آل علـي 

ــدِم الكوفــة إلاَّ وتكوَّفــت ﷒ومِثــال الشــجاعة والإيمــان، فقــام لأمــر صِــهره وســيّده الحســين  ، ومــا قَ
، وفي صــدورهم ﷒هير الرؤســاء لأخــذ يمينــه؛ يبُايعونــه �ئبــاً عــن الحســين، وقــد كــان لآل علــي جمــا

ـــة، لكـــنْ ﷔عِتـــاب مـــع أهـــل الكوفـــة، في خُـــذلا�م الحســـن بـــن علـــي  ، واغـــترارهم بـــدراهم معاوي
صلِح لم ــُرام سـريعو الرضـا، واحُسْن استقبالهم لمسلم محَـى كـلَّ عِتـاب، وكفَّـر كـلَّ ذنـبٍ، سـيَّما وإنَّ الكـ

  .لا يحَفظ غِلاً أو حِقداً 
   



٤٨ 

ـــة، وإخـــلاص الخاصَّـــة، �دمـــين علـــى مـــا فرَّطـــوا في  ﷒فكتـــب مســـلم إلى الحســـين  �قبـــال العامَّ
ـــدينهم، وحَـــثَّ الحســـين  ـــت الهـــاشمي، الـــذي كـــان ســـلطانه أنفـــع ل علـــى القـــدوم إلى  ﷒جنـــب البي

  .ى ربوعه معالم أسلافهالعراق؛ ليُجدِّد عل
   



٤٩ 

  بنو أمُية والخطر الحسيني
تحُــرّكِ العــزائم، وتنُبِّــه المشــاعر في الــدوائر الأمُويَّــة، وســاد القَلــق علــى  ﷒أخــذت قضــيَّة الحســين 

ـــائهم، وهـــم عـــالِمون أنَّ حســـيناً يضـــرب علـــى أيـــدي الجـــائرين، ولا يـُــوليِّ فاســـقاً أمـــر  حُلفـــائهم وأولي
دت رجال الحكم الأمُوي ألسِـنَةً وعيـو�ً، وأقلامـاً وسـيوفاً، ضِـدَّ الحركـة الحسـينيَّة، سـيَّما المسلمين؛ فغ

ركزيَّة �لتأهُّـب للخطـر لم ــَفي مناطق العِراق والحِجاز، واستفزَّوا قبـل كـلِّ شـيء حكومـة الشـام، والهيئـة ا
  :ا�م إلى يزيدالهاشمي؛ فكتب عمر بن سعد، وعمارة بن عقبة، وعبد الله بن مسلم، وأضر 

، فـإنْ يَكُـن لـك في الكوفـة ﷒أمَّا بعد، فإنَّ مسلم بن عقيـل قـَدِم الكوفـة، و�يعتـه الشـيعة للحسـين (
ــذ أمــرك، ويعمــل مِثــل عملــك في عــدوِّك؛ فــإنّ النعمــان بــن بشــير  ، ينُفِّ والي (حاجــة، فابعــث إليهــا رجُــلاً قــو�ًَّ

  ).رجل ضعيف أو يتضعَّف) الكوفة
م ورُســلهم اســتلفتوا أنظــار حكومــة الشــام، إلى أنَّ العــراق مفتــاح الشــرق الأدنى، وهــو �ب وكــأ�َّ 

  عليه(الشرق الأوسط؛ فالحسين 
   



٥٠ 

مُنـذ وَلْيَهــا (إذا رسـخت أقدامـه بـين النهـرين، وأهلوهمـا شــيعة أبيـه، ومَـدائن كِسـرى تواليـه ) السـلام
ى ربـــوع إيـــران؛ فيكـــون لـــه مـــنهم أنصـــارُ المـــال، ، فـــأنوار مباديـــه تشـــعُّ علـــ)ســـلمان، وتـــزوَّج بشـــاه ز�ن

وأنصارُ الحرب، وأنصارُ الرأي والإرادة، وأنصارٌ لنشر مَعارف القرآن، وعلوم شرع جَدِّه الزاهـر، فـإذا 
ـــة علـــى الأقطـــار، حـــتىَّ الحجـــاز  توفَّـــق �ـــم علـــى تكـــوين حكومـــة راقيـــة؛ صـــار أولى مِـــن أمُيَّـــة �لولاي

ـا يجُـدِّد العـراق  هيمن علىلم ـُوالشام؛ لأنَّ ا العـراق يهُـدِّد أبـداً خُطـوط مواصـلات الشـام للحـرمينَ، وربمَّ
  .مُعاوية، وابن العاص: على الشام حرب صِفِّين، حينما أرض الشام خالية مِن الداهيتينَ 

مـولى أبيـه معاويـة، في كُتـُب القـوم ) سـرجون(أمَّا يزيد، فلم يَكُـن منـه �دي بـدء، سِـوى استشـارة 
ار عليـــه �ســتعمال عبيــد الله بـــن ز�د علــى العــراق، وكانـــت بينــه وبــين يزيـــد بــرودة، وأبـــرز إليــه؛ فأشــ

ــك، )١( ســرجون ليزيــد عهــداً كــان معاويــة قــد كتبــه في هــذا الشــأن، قبُيــل وفاتــه ، فوافــق يزيــد علــى ذل
  :وانتهى إلى ابن ز�د أمره، وكتب إليه

يخُبرونني أنَّ ابن عقيل فيها، يجمع الجموع؛ ليَشُق عصا  فإنَّه كتب اليَّ شيعتي مِن أهل الكوفة،: أمَّا بعد(
المسلمين، فسِرْ حين تقرأ كتابي هذا، حتىَّ �تي الكوفة، فتطلب ابن عقيل طلب الخرزة حتىَّ تثُقِّفه، وتوثقـه، 

  ).إلى آخره .أو تقتله، أو تنفيه
في صــرف المــال، وبــَثَّ  فأخــذ ابــن ز�د مِــن كتــاب يزيــد ورســوله، قــوَّة وبصــيرة، وصــلاحيَّة واســعة

  .المواعيد، ومَنحه الاختيارات التامَّة
____________________  

  .١٨٤فيد صلم ـُوإرشاد ا ،٣٠٦ص ٢لابن عبد ربَّه ج ،العقد الفريد )١(
   



٥١ 

رأت حكومـــة يزيـــد مِـــن الـــدهاء والحـــزم، ســـكو�ا عـــن ابـــن الـــزبير مُوقَّتـــاً، حـــتىَّ يحَســـم الزمـــان أمـــر 
، ﷒الذي أصبح يهُدِّد كيان أمُيَّة أيَّ �ديد، فإذا قضـت أمُيَّـة لبُانتهـا مِـن الحسـين ، ﷒الحسين 

سَـــهل عليهـــا أمـــر ابـــن الـــزبير؛ لأنَّ المرعوبيَّـــة تســـود علـــى أضـــداد يزيـــد، بعـــد الإجهـــاز علـــى الحركـــة 
، ســيَّما وابــن الــزبير شــحيح ﷒الحســينيَّة؛ ولأنَّ موقــع ابــن الــزبير في النفــوس، لــيس كموقــع الحســين 

ــزبير لم يــرتبط بــبلاد ذات خــيرات وبركــات، كــالعراق والــيمن، )ولا يَســود إلاّ مَــن يجــود( ؛ ولأنَّ ابــن ال
فلو فرُِض استمراره على خِـلاف يزيـد ! حتىَّ يستفيد مِن مِير�ا وذخير�ا لجيشه، لو انتضى له جيش

ه في بلاد الحجاز، القاحلة بين الجبال والرمال، حتىَّ يُسـلِّم هـو ؛ فجُند أمُيَّة يحُاصر ﷒بعد الحسين 
  .وجُنده، أو يقُاتل وحده والوحيد مغلوب

   



٥٢ 

  ﷒الكوفة في نَظر الحسين 
�لإمامــة، ففَــرحِ أوليــاؤه وأهــل الحــَرمين، وتفــاءلوا مِــن ذلــك  ﷒شــاعت مُبايعــة العــراق للحســين 

بعـد الإطـلاع  ﷒عسى أنْ تموت البـِدع، وتحيـا السُّـنن، لكـنَّ خاصَّـة الحسـين بعود الحَقِّ إلى أهله، 
ـــيء، ويمُثــِّـل الأخـــير عبـــد الله بـــن عبـــاس  ، )�(علــى سَـــفر مســـلم إلى الكوفـــة، كـــانوا بـــين محُبـِّـذٍ ومخُطِّ

ذلا�م أخـــاه وعصـــيا�م أ�ه، في يحُـــذّره مِـــن الـــرواح إلى العـــراق، ويــُـذكِّره بخــُـ ﷒فجـــاء إلى الحســـين 
ـــم لم يكونــــوا يحلمـــون �مــــام كـــأبي الحســــين  ، أشـــرف النــــاس، وأذكـــاهم، وأفصــــحهم، ﷔حـــين أ�َّ

وأســخاهم وأعلمهــم، وأتقــاهم، يلــبس الخشِــن ويكســوهم حِللــه، ويبيــت طــاو�ً وينُفِــق علــيهم مأكلــه، 
وإذا شُــــنَّت علــــيهم الغــــارات؛ فهــــو في مُقدِّمــــة ويَكــــدُّ مِــــن سَــــعي وسَــــقي، ويتصــــدَّق علــــى الفُقــــراء، 

برُ، فـأيُّ إمـامٍ يكـون لهـم  لم ـُا دافعين عنهم، يخوض بنفسـه حومـة الـوغى، حـتىَّ يهـزم الجمـع ويولـّون الـدُّ
  .، وكيف كافئوه وأهله في حياته وبعد وفاته﷒كعليٍّ 

  هنعم، إنَّ ابن عباس كان حِبرَ الأمَُّة، ووليَّ الأئمة، ر�َّ 
   



٥٣ 

وعلَّمه، وأسرَّ إليه مِن صَفوة مَعارفه، وكـان راجـحَ العقـل والفضـل والأخـلاق،  ﷒أمير المؤمنين 
ة في لم ـــَ؛ فــإنَّ عليَّــاً قــام في ســنوات اعتزالــه الخِلافــة بتربيــة غُ ﷒وكــان مِــن أعــزِّ أقرانــه علــى الحســين 

  .المدينة مِن أسُرته وأحبته
 حذِّر في وادٍ؛ فحسـين الفِخـارلم ــُ�خذ برأي محُذِّرٍ؛ إذ كـان يحَسـب نفسـه في وادٍ وا لكنَّ الإمام لم

ستغيث به، ولا يطُيق الصـبر علـى محَْـق الـدين، وسَـحْق لم ـُلا يَسعه إلاّ أنْ يلُبيِّ ا) ونفس أبيه بين جنبيه(
دين، ولو ذاق في جهاده الأمرَّين   .الموحِّ

حذِّرين، أنَّ العــراق لا يفَــي بوَعــده، ولا يقــوم لم ـــُ، في تحــذير ا﷒إنَّ غايــة مــا كــان يــراه الحســين 
ــة  ــوا الحُجَّ ــة علــيهم، قبــل أنْ يتُمِّ علــى عهــده، فهــبْ أنَّ ذلــك كــذلك، فمــا ضَــرَّ الإمــام أنْ يـُـتمَِّ◌ الحُجَّ

القاصــية، حــتىَّ  عليــه، فــإنْ ظفــر بمطَلبــه مِــن إ�دة الظــالمين فبهــا ونعِْمَــتْ، وإلاَّ ســار عــنهم إلى الثغــور
  .يفتح الله عليه �لحَقِّ وهو خير الفاتحين، أو �تيه الموت؛ فيُلاقي ربَّه غير خاضع لأعدائه

وفِتيتــــه، فكــــانوا كلَّمــــا ذكــــروا العــــراق، تجلَّــــت لــــديهم ذكر�تــــه الحُســــنى،  ﷒أمَّــــا رَحْــــلُ الحســــين 
اب ، والعواطـــف الرقيقـــة، وذكـــروا عذوبـــة مـــاءه، وتـــذكَّروا حَنانـــه نحـــو الغريـــب وطـــلاوة الحـــديث الجــَـذَّ

وطْيـــــب هوائـــــه، عِـــــلاوةَ ذكِـــــرى مَـــــن ألفـــــوه �لكوفـــــة، ممَِّـــــن تبودِلـــــت بينـــــه وبيـــــنهم الحقـــــوق، والـــــنِّعم، 
  .والعواطف، والحسنات

فكأنَّ هذه، والتي سـبقت، خـواطرَ مُهمَّـة أدَّت إلى المسـير نحـو العـراق، وقبَـول مـا اسـتدعاه وكيلـه 
ـا يكـون بعـد ) مسلم(الأمين  في كتابه؛ غير إنَّ الجميع واثقون مِن أنَّ الرحيل إلى العراق لـو كـان، فإنمَّ

، وبعد الأضحى   .فريضة الحَجِّ
   



٥٤ 

  مِن مَكَّة ﷒خُروج الحسين 
ـــة، قبـــل إكمـــال  ﷒كــان الحســـين  أوســـع علـــمٍ، وأقـــوى دينـــاً ممَِّـــن انتقـــدوا عليـــه الخـــروج مِـــن مَكَّ

، مُ  ستبدِلاً حَجَّه بعُمرةٍ مُفرَدة؛ ليتسنىَّ له الخروج يوم التروية، ومجُـاوزة حـدود الحـرم �قـرب وقـت الحَجِّ
ـاج العـراق، �نّ ابـن ز�د �هَّـب للخـروج  ممُكِن؛ إذ صار بين جـاذبٍ ودافـعٍ، تجذبـه ظـاهراً أنبـاء حِجَّ

ئــه، وقــوَّة إقدامــه وجَســارته، وأنَّــه إذا يعــرف مَبلــغ دهائــه ور� ﷒مِــن البصــرة نحــو الكوفــة، والحســين 
إلى الكوفــة، قَـلَــب القلــوب، وقَطــَع عليــه الــدروب، واســتعمل لخـُـذلان مســلم كــلَّ  ﷒ســبق الحســين 

وسيلةٍ وحيلةٍ، وأنَّ مُسلماً بنفسـيَّته الحربيَّـة، قـد تخَْفَـى عليـه الحركـات السياسـيَّة؛ فـلا يـَنجح مـع ذلـك 
  .سلم وللمسلمينلم ـُة والإيمان؛ فخرج إلى الكوفة مُسرعاً، إنقاذاً الشيطان رجُل المروء

ــة مِــن حــين لم ـــُكايد الم ـــَوأمَّـا دافعــه مِــن الحــرم، فعلمـه � دبَّرة مِــن خصــومه لحصـره، أو اغتيالــه في مَكَّ
  ع فيه سَفكمنو لم ـَتفَرُّق الحاجِّ منه؛ فيُصبح إمَّا مَقتول، أو مُقاتَل، وفي كِلا الأمرين هَتْكُ الحرم، ا

   



٥٥ 

الدم، وقد بـدت قرينـة مُناوأتـه، في قـُدوم عمـرو بـن سـعيد، عامـل يزيـد قبَـل الترويـة بيـوم، وتقَدُّمـه 
، وحــول ابــن الــزبير، فصــلَّى الإمــام، فطــاف ﷒إلى الصــلاة �لمســلمين، وبَـثِّــه العيــون حــول الحســين 

  :سعيد، صرخ �لناس قائلاً وبعدما عَرِف عمرو بن . وسعى، وحَلَّ الإحرام، ثمَّ خرج
أركبــوا كــلَّ بعَــير بــين الســماء والأرض، واطلبــوا حســيناً، ولم يحَتشــم حُرمــة البلــد الأمــين، ولا النــبيِّ (

  ).الأمين
بمسيره، قبل أنْ يبُادر العدوُّ إلى صَدِّه وإحصاره، أو اغتيالـه؛ وألجأتـه الضـرورة  ﷒�در الحسين 

وخارج الحُسبان، وأوجد بمسيره هذا ثورة فِكريَّة؛ أوجبت انتشـار خـبره بسـرعة  إلى حركة غير مُنتظَرة،
  .البرق

ـــاً أقـــول مجُتَهـــد في نيَّتـــه، ومُســـتفرغِ كلَّمـــا في وســـعه، في نشـــر دعوتـــه، في  ﷒إنَّ الحســـين : وحقَّ
اه في الــداخل عصــرٍ ومِصــرٍ شــحَّت وســائل النشــر فــيهم؛ فكــان لخروجــه في غــير أوانــه دويٌّ يــَرنُّ صــد

ـــأه العظـــيم، وعـــن أنَّ الحســـين  هـــل حَـــجَّ أو خـــرج؟ ولمـــاذا؟  ﷒والخـــارج، والنـــاس يتســـائلون عـــن نب
  ومتى؟ وكيف؟ وإلى أين؟

يسـير بموكبـه الفخـيم، وحولـه أهلـه كهالـَةٍ حـول القمـر، كـأنَّ موكبـه داعيـة مِـن  ﷒هذا والحسين 
، لابـُدَّ وأنْ يسـتلفِت إلى نفسـه دُعاته؛ فإنّ الخارج يومئذ مِـن أ رض الحـَجِّ والنـاس متوجهـون إلى الحـَجِّ

  الأنظار، وإنْ كان راكباً واحداً، فكيف بركَبٍ أو موكبٍ؟ 
  .إنَّه لأمر مُريب وغَريب، يستوقف الناظر، ويستجوب كلَّ عابرٍ 

 ، ، وهذه أيضاً عمليَّة، مِن شأ�ا شُهرةَ أمر الإمـام، وانتشـار خـبره الهـامِّ وممَِّـن كـان قادِمـاً إلى الحـَجِّ
  واستجلب نظره الركب والموكب

   



٥٦ 

  .الفرزدق الشاعر
ي في سنة سِتِّين، فبينا أ� أسوق بعيرها حين دخلت الحرَم، إذ لقيت الحسين بن علي : قال حَجَجت ُ�مِّ
  ن هذا القطار؟لم ـَخارجاً مِن مَكَّة مع أسيافه وأتراسه، فقلت  ﷔

أعطـاك الله سـؤلك، �بي أنـت (: ، فأتيتـه وسـلَّمت عليـه، وقلـت لـه﷔للحسين بن علـي : فقيل
؟ ي، � بن رسول الله، ما أعجلك عن الحَجِّ   )وأُمِّ

ل لأُخِذت: (فقال   ).لو لمْ أعُجِّ
  ).مَن أنت؟: (ثمَّ قال لي

  .)أمرؤ مِن العرب، فلا والله ما فتَّشني عن أكثر مِن ذلك(: قلت
  ).أخبرني عن الناس خلفك: (ثمَّ قال لي

  .)مِن الخبَير سألتَ، قلوب الناس معك، وأسيافهم عليك، والقضاء ينزل مِن السماء(: فقلت
  ).السلام عليك: (مِن نذورٍ، ومناسك فأخبرني به، وحَرَّك راحلته، وقال: وسألته عن أشياء

ــدٍ  ، يســير في بطــون الفيــافي﷒وكــان موكــب الحســين  والمفــاوز، وقوافــل القلــوب تُشــايعه مِــن بعُ
مٌ على الالتحاق بموكبه، بعـد أداء فريضـة الحـَجِّ �قـرب سـاعة،  بعَيد، وخفيف إلحاذ مِن عُشّاقه مُصمِّ

ــدُّ في مَســراه، والقمــر دليــل الركــب ورفيقــه، و  ــَني لم ـــّلكــنَّ الإمــام يجُِ ــغ بَطْــنَ عقبــة، لقيــه شــيخ مِــن ب ا بل
  تريد؟ عِكرمة، فسأله أين

أنشدك الله لَمْا انصرفت، فو الله، ما تقُدِم إلاَّ علـى الأسـنَّة وحَـدِّ السـيوف، وإنَّ هـؤلاء (: فقال الشيخ
  الذين بعثوا إليك، لو كانوا كفوك مَؤنة القتال، ووطئوا

   



٥٧ 

  .)لك الأشياء، فقَدِمت عليهم كان ذلك رأ�ً 
  ). تعالى لا يغُلَب على أمرهليس يخَفى عليك الرأي، ولكنَّ الله: (فقال له الإمام

والله، لا يــدعونني حــتىَّ يســتخرجوا هــذه العَلقــة مِــن جَــوفي، فــإذا فعلــوا سَــلَّط الله : (﷒ثمَّ قــال 
  ).عليهم مَن يذُلهّم، حتىَّ يكونوا أذلَّ فِرق الأمَُم

   



٥٨ 

  ابن ز�د على الكوفة
، مـع البصـرة، فحَسِـب ذلـك ضَـر�ً مِـن الترفيـع، أمّا عبيد الله بن ز�د، فقـد ضَـمَّ يزيـد الكوفـة إليـه

سـيَّما وقـد أعُطـي سِـعة في النفـوذ، والسـلطة التامَّـة العامَّـة، فمهَّـد أمـره في البصـرة، وعهـد �زمَّتهـا إلى 
، و�هَّـب إلى ﷒جرَّبين، خَوفاً مِن نشر الدعاية فيها لابن الـزبير، أو الحسـين لم ـُأخيه، وإلى أعوانه ا

كوفــة، مِــن حيــثُ لم يعلــم العامَّــة أمــره، وسُــرعان مــا قــَدِمها بكــلِّ جَســارة، ودخلهــا مُتنكِّــراً ومُتلثِّمــاً، ال
، وصـــار مَـــن يُصـــادفونه في خِطـــط ﷔وعليــه عِمامـــة ســـوداء، يـــوهِم النــاس إنَّـــه الحســـين بـــن علــي 

مامــة، ويحُيِّونــه بكــلِّ كرامــة، ويقبِّلــون الكوفــة وطرُقا�ــا، يزعمونــه الحســين الســبط، فيُســلِّمون عليــه �لإ
ــغ قصــر الإمــارة، فطــرق البــاب علــى واليِّهــا  يديــه ورُجليــه، وهــو لا يكُلِّــم أحــداً فــوق راحتلــه، حــتىَّ بل

  .المحصور النعمان بن البشير، حتىَّ إذا عرفه فتح الباب ودخل
رجِل، والنـاس بـين مُثبـِّت لم ــَاعند ذلك فشى خبره أنَّه ابن ز�د؛ فباتت الكوفة تلك الليلـة تغَلـي ك

  ومُثبِّط، وابن ز�د دخل البلدة وَحْدَه،
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وعلــى حــين غُــرَّة، ولم ينــزل إلاَّ في مَركــز الحكُــم، وأخــذ في قبضــته المــال والســلاح، ورتَّــب في ليلتــه 
 الجـــامع همَّة مَـــن لم يتَجـــاهروا بمعَيَّـــة مســـلم، وأصـــبح مُناديـــه يجمـــع النـــاس لخِطابتـــه فيلم ــــُعلـــى الـــدوائر ا

 وجَسارة الخطيب تعُطي لكلامه قـوَّة نفـوذ، و�ثـير علـى الأوهـام - الأعظم، فرقى المنِبر بكلِّ جَسارة
فصــار يعَِــدُ ويوعــد، لا عــن لســان الله ورســوله، بــلْ عــن لســان أمــيره يزيــد، فــبلَّغهم ســلامه، ولكــنَّ  -

ــــع ا طيع بمواعيـــدَ جِســــام، ويهُــــدِّد مخُالفيــــه بحــَــدِّ لم ـــــُالنـــاس لم يــــردُّوا الســــلام عليــــه أوَّلاً، حـــتىَّ أخــــذ يطُمِّ
الحِســـام، والســـيف مُصـــلَت بيـــده، فعنـــد ذلـــك ردَّ الســـلام عليـــه نفَـــر قليـــل، ثمَّ أضـــحى مُناديـــه يجَمـــع 

تخلِّفين عقوبـــة لم ـــُالرؤســاء والعُرفــاء إليــه؛ لأخــذ المواثيــق، وإنجـــاز المواعيــد، وتوزيــع العطــاي، ومُعاقبــة ا
ئـــه خَلْـــق كثـــير، وانقلبـــت القلـــوب، وانحرفـــت الوجـــوه، وتبـــدلَّت لهجـــات الأنديـــة، صـــارمَة؛ فهـــرع لندا

ت الشيع   .ونشر�َّ
نعـم، لا ينقضــي العَجــب، مِــن خَيبــة الكوفـة في َ�ضــتها، إلاَّ بعــد التــدبُّر في أســبا�ا وأســرارها؛ إذ 

مـارة بـين حاميـة مُسـتعدَّة، وقـد  ، حـتىَّ اسـتقرَّ في دار الإ﷒�غت ابـن ز�د الكـوفيينِّ بـزيِّ الحسـين 
كــان الواجــب علــى أهــل الكوفــة بعــدما لــبىَّ الحســين دعــو�م، وإرســاله مُســلماً وكــيلاً عنــه، أنْ تجَتمــع 
أحياؤهــــا، وتتَّحــــد رؤســــاؤه؛ فيُخرجــــوا عامــــل يزيــــد وحاشــــيته، ويُســــلّموا دوائرهــــا إلى وكيــــل الحســــين 

همَّة مـــا هـــم أدرى بـــه وأعـــرف، ومســـلم لمْ يقَـــدِم علـــيهم  لم ــــُ، أو أنْ يقترحـــوا عليـــه مِـــن الأعمـــال ا﷒
ـا بعثـه الحسـين  كوالٍ مخُتار، أو مُفوَّضٍ مُطلَق؛ ليستقلَّ في أعماله وأعمـالهم �لتصـرُّف والمسـؤليَّة، وإنمَّ

 كمُعتَمد، يُشرف على أمرهم، ويستطلع حقيقة خبرهم،  ﷒
    



٦٠ 

مسـلماً واغـتروّا، ولم يغتنمـوا صَـفاء جَـوّهم، وتـواني عَـدوّهم إلى  غَـرّوا) � للأسف(ولكنَّ الكوفيِّين 
أنْ دَهمهــــم ابــــن ز�د، وفــــرّق جمعهــــم �لوعــــد والوعيــــد، وســــكَّن فــــور�م �لطَّمــــع والتهديــــد، حــــتىَّ إذا 
سكت الضجيج مِن حول مسلم، نفَى الرجال العاملين لمعونة مسلم مِـن بلـده، وزجَّ في السـجن مِـن 

ــؤثرِّ لم ـــُختار الثقفــي، والم ـــُمثــال اأ: وجــوه الشــيعة سيَّب بــن نجيبــة، وسُــليمان، ورفاعــة وغــيرهم، ممَِّــن لم ت
تهوِّسين لم ــُعليهم التضييقات، ولا اغتروّا بباطل الوعد، واستوظف آخـرين، واختفـى بعـد ذلـك أكثـر ا

  .في زوا� البيوت
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  مَقتل مُسلم وهاني
بقــي وحيــداً فريــد، بعــد القــبض  - ثــين ألــف مســلموهــو الــذي �يعــه أكثــر مِــن ثلا - إنَّ مُســلماً 

أكـبر مشـايخ ) هـاني(ختار الثقفـي، وسُـليمان الخزاعـي، فـلاذَ بصَـديقه لم ــُكا: على الوجـوه مِـن أوليائـه
ـــراً فـــوق الثمـــانين، وشـــيخ كِنـــدة، أعظـــم أر�ع  الكوفـــة سِـــناً، وشـــأ�ً، وبصـــيرة، وعِشـــرة؛ إذ كـــان مُعمِّ

ثلاثـون ألـف سـيفٍ، وكـان هـو وأبـوه مِـن أحبَّـة علـيٍّ وأنصـاره في حروبـه الكوفة، وكان إذا صـرخ لبَّـاه 
  .العراقيَّة

فهنــأ هــاني مســلماً �لرحــب والســعة والحفــاظ، حــتىَّ يفُــرجِّ الله عنــه، والتــزم هــاني �لتمــارض مجُاملــة 
ذب مـع ابـن ز�د في عـدم إجابتـه لدعوتــه، لكـنَّ ابـن ز�د يَطمـع في هــاني وسـابقته معـه، ويـرى في جَــ

  .تنفِّذين الحقيقيِّين معونة كُبرى لإنفاذ مقاصدهلم ـُأمثاله مِن ا
الفتـك �بـن ) مسـلم(ويروى أنَّ هاني، أو شُريك، أقترح على عميد آل عقيل، ومندوب الحسين 

  ).إ�ِّ أهل بيت نَكْرهَ الغَدر: (ز�د غِيلةً وغَفلةً، لكنَّ مسلماً لم يجب بسِوى كلمة
  رمى؛ فإنَّ آل عليلم ـَزى، بعيدة اغلم ـَهذا كلمة كبيرة ا
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كر، حتىَّ لدى الضرورة، واختاروا النصـر لم ـَمِن قوَّة تمَسُّكهم �لحَقِّ والصدق، نبذوا الغَدر وا ﷒
الآجــل بقــوَّة الحــَقِّ علــى النصــر العاجــل �لخديعــة، شِنْشِــنة فــيهم معروفــة عــن أســلافهم، ومَوروثــة في 

وقون لإقامة حكومـة الحـَقِّ والفضـيلة في قلـوب العُرفـاء الأصـفياء، وقـد حَفِـظ أخلافهم، كأنَّّ◌هم مخَل
  .التاريخ لهم الكراسي في القلوب

ــة مُداولــة الــرأي معــه في : و�لجملــة فقــد دبَّــر ابــن مرجانــه حيلــة الفتــك �ــاني، فأحضــره لديــه بحُجَّ
ز�د، وشَــتم عرضــه، وهَشــم أنفــه، الشــؤون الداخليَّــة، غــير إنَّ هانيــاً بعــدما حضــر لديــه، غَــدر بــه ابــن 

  .وقطع رأسه
وكــان لهــذه الحادثــة دويٌّ في الــرؤوس وفي النفــوس، واســتولت بــذلك دهشــة علــى الجمهــور، أدّت 
إلى تفرُّق الناس مِن حول مسلم، فأمسى وحيداً، حائراً بنفسه ومَبيته، وأشـرف في طريقـه علـى امـرأة 

فاستسـقاها مـاءً، فجائتـه بـه وشـرب، ثمَّ وقـف يطُيـل جالسـة علـى �ب دارهـا،  )١( صالحة في كِِ◌ندة
ــت المــرأة فيــه غُربتــه  النظــر الى مَبــدء الشــارع �رةً، وإلى مَنفــذه أخُــرى، كأنَّــه يتوقَّــع مَــن يتطلَّبــه، فتوسمَّ

  .وسألته
  .)نَـعَم، أ� مسلم بن عقيل، خذلني هؤلاء(: فقال

الصباح، وفرشت له في بيتٍ، وعرضـت فاستعظمت طوعة ذلك، ودعته إلى بيتها؛ لتُخفيه حتىَّ 
ـه  عليه العِشاء، فلم يتعشَ، ولم يَكُن �سرع مِن أنْ جاء ابنها، وقد كـان مـع الغوغـاء، فأوهمـه تـَردُّد أمُِّ

ه والله لترُيبـني كَثـرة دخولـك هـذا البيـت، ثمَّ ألحّ عليهـا، فأخـذت عليـه العهـود؛  : إلى البيت، وقال لأمُِّ
  رَّ مَندوب الحسينكي لا يفُشي سِرَّها وسِ 

____________________  
بينمـا قومهـا ضـيَّعوا هـذا الشـرف الخالـد  ،إذ عرفـت قيمـة الفضـيلة ؛حـازت شـرف التـاريخ ،وهي أمُّ ولـد ،تُسمَّى طوعة) ١(

  .وغرَّ�م المطامع
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  .، وأخبرته �لأمر بعد الأيمان﷒
ث، وأفشـى لـه سِـرَّ مسـلم ومَبيتـه، فـأبلغ بـذلك ابـن ثمَّ إنَّ الغُلام غَدا عند الصباح إلى ابن الأشع

  .ز�د، فأرسل الجموع للقبض عليه
ـــروا في ميـــدان السياســـة والخــُـداع، فلهـــم قصـــب  بلَـــى، أنّ أبطـــالاً صـــادقين، كبـــني هاشـــم، لـــو �خَّ

  .السَّبق في ميادين العلم، والدين، والجود، والشرف، ومُقارعة الكتائب
لقــرآن دُبــُر صــلاته، إذ سمــع وقــع حــوافر الخيــل، وهمَهمــة الفُرســان، وكــان نــَدب بــني هاشــم، يتلــو ا

فأوحــت إليــه نفســه بــدنوِّ الأجــل، فــبرز ليــث بــني عقيــل مِــن عَرينــه مُســتقبلاً �ب الــدار والعســـكر، 
تقابلين إلى النــِّزال، ونزيـل الكوفـة راجــل وهـم فرُسـان، لكــنَّ لم ــُوعلـيهم محمد بـن الأشـعث، وانتهــى أمـر ا

ـــــني ع ـــــه الأد�ر، ويســـــتنجدون فَحـــــل ب ـــــدّ الضُّـــــرغام علـــــى الأنعـــــام، وهـــــم يولّون قيـــــل شَـــــدَّ علـــــيهم شَ
  .�لحاميات، وقذائف النار ترُمى عليه مِن السطوح

  .!)لا أمان لكم(: إضطرَّ ابن الأشعث إلى وعده مُسلماً �لأمان، إذا ألقى سلاحه فقال
وحِقنـــاً للـــدماء، فســـلَّم إلـــيهم نفســـه وبعـــد مـــا كـــرّروا عليـــه رأي التســـليم فريضـــة محُافضـــة للـــنفس، 

  .وسلاحه، ثمَّ استولوا عليه، فعَرِف أنَّه مخَدوع، فنَدِم ولاتَ حينَ مَندم
  .)ألاْ تُسلِّم على الأمير؟(: ا أدخلوه على ابن ز�د، لم يُسلِّم عليه �لإمرة، فقال له الحرسيلمَّـ و 

  .)إنْ كان يرُيد قتلي، فما سلامي عليه؟(: فقال
   



٦٤ 

  .)لَعمري لتُقتلَنَّ (: له ابن ز�د فقال
  ).فدعني أوصي بعض قومي(: قال
  .)افعل(: قال

� عمـر، إنَّ بيـني (: فنظر مسلم إلى جلساء عبيد الله، وفيهم عمـر بـن سـعد بـن أبي وقَّـاص، فقـال
  .)وبينك قَرابة، ولي إليك حاجة، وهي سِرٌّ 

  .)تمتنع أنْ تنَظر في حاجة ابن عمّك؟لمَِ (: فامتنع عمر أنْ يَسمع منه، فقال له عبيد الله
إنّ علـيَّ �لكوفـة دَينـاً، اسـتدنته (: فقام معه، فجلس حيـثُ ينظـر إليهمـا ابـن ز�د، فقـال لـه مسـلم

، وإذا قتُلـت فاسـتوهب جُثَّـتي مِـن )سبع مائة دِرهَـم(مُنذ قَدِمت الكوفة  ، فبـع سـيفي ودِرعـي، فاقضـها عـنيِّ
مَن يرَدُّه؛ فإنيِّ قد كتبت إليه وأعلمته أنَّ الناس معه، ولا أراه إلاِّ  ﷒ابن ز�د فوارها، وابعث إلى الحسين 

  .)بلاً، ومعه تسعون إنسا�ً بين رجُل وامرأة وطفلمُق
  .)أتدري أيُّها الأمير ما قال لي؟(: فقال عمر لابن ز�د

  .)اكِتم على ابن عَمّك - على ما رواه في الفريد -(: فقال له ابن ز�د
  .)هو أعظم مِن ذلك، إنَّه ذكر كذا وكذا(: قال

قد ائتمن الخائن، أمّا ماله فهو له، ولسنا نمَنعك أنْ تَصنع لا يخَونك الأمين، ولكنْ (: فقال له ابن ز�د
  .)، فإنْ هو لم يرُدِ� لم نرُدِه﷒به ما أحببت، وأمّا جُثَّته، فإ�َّ لا نبُالي إذا قتلناه ما صُنع �ا، وأمّا الحسين 

  .)أمْا والله، إذ دَللت عليه لا يقُاتله أحد غيرك(: ثمَّ قال لعمر بن سعد
 أقبــل ابــن ز�د علــى مســلم يَشــتمه، ويَشــتم الحســين وعليَّــاً وعقــيلاً، ومســلم لا يكُلِّمــه، ثمَّ قــال ثمَّ 

  .)اصعدوا فوق القَصر، واضربوا عُنقه، ثمَّ اتبّعوه جسده(: ابن ز�د
   



٦٥ 

  :فصعدوا به، وهو يكُبرِّ ويَستغفر الله، ويُصلِّي على رسوله، ويقول
  .)قوم غرُّو�، وكذَّبو�، وخذلو�اللَّهمَّ أحكم بيننا وبين (

فضُربِت عُنقه، وأتُبع جسدُه، وكان هذا مَقتل مسـلم يـوم الأربعـاء، لسـتعٍ مَضـين مِـن ذي الحِجَّـة 
يـوم (سنة ستِّين مِن الهِجرة، وقـد كـان خروجـه في الكوفـة، يـوم الـثلا�ء �مـن ذي الحِجَّـة ) يوم عرفة(

مِـن مَكَّـة يقَصـد الكوفـة مُلبِّيـاً  ﷒ني، ويـوم خـرج فيـه الحسـين ، وهو اليوم الذي قتُل فيه ها)التروية
  .دعو�ا

وسـقوط الجسـم (أجلْ، قتُِل مسـلم، وقتُـل بـه أمـل كـلِّ مُسـلمٍ، وأسـقطوا بجسـمه مِـن أعـلام القصـر 
  .)ليس بسقوط الاسم

نظر الفظيــع، لم ـــَاهــذا وعيــون النــاس تــرى هانئــاً في الســوق، وابــن عقيــل، ومــا جُثَّــة الــرجلينَ بــذلك 
ن لم ــــَإلاّ آيـــة انحـــراف الحــِـزب السُّـــفياني، عـــن سُـــنَن الـــدين ومَوعظـــة مُوقِظـــة للغـــافلين، وفي ذلـــك عِـــبرةٌ 

  عتبرِ؟لم ـُيعَتبر، وفي كوفة الخذُلان، ما أكثر العِبر، وأقل ا
   



٦٦ 

  الإمام ونَـعْيُ مُسلم
ن، قــالم ـــُروى عبــد الله بــن ســليمان، وا نــا، لم تَكُــن لنــا لمَّـــ : لانذر بــن المشــمعل الأســد�َّ ا قضــينا حَجَّ

في الطريــــق؛ لننظــُــر مــــا يكــــون مِــــن أمــــره، فأقبلنــــا تَرقــــل بنــــا �قتــــا�  ﷒همَِّــــة إلاَّ اللحــــاق �لحســــين 
ا دَنو� منه، إذا نحن برجُلٍ مِن أهل الكوفة، قد عدل عـن الطريـق، لمَّـ مُسرعَين، حتىَّ لحقناه بزرود، ف

  .كأنَّه يرُيده، ثمَّ تركه ومضى  ﷒حتىَّ رأى الحسين، فوقف الحسين 
، فمضــينا حــتىَّ انتهينــا )اذهــب بنــا إلى هــذا لنســأله، فــإنَّ عنــده خــبر الكوفــة(: فقــال أحــد� لصــاحبه

  . إليه
  .)السلام عليك(: فقلنا
  ).وعليكم السلام(: فقال
  .)مَن الرجُل؟(: قلنا
  .)أسديٌّ (: قال

ن، فمَن أنت؟(: قلنا له   .)ونحن أسد�َّ
  .)أ� بكر بن فلان(: قال

  .)أخبر� عن الناس ورائك(: وانتسب وانتسبنا، ثمَّ قلنا له
  نعَمْ، لم أخرج مِن الكوفة حتىَّ قتُِل مسلم بن عقيل وهاني بن(: قال

   



٦٧ 

  .)هما يجُرَّان �رجلهما في السوقعُروة، ورأيت
، فساير�ه، حتىَّ نزل الثعلبيَّـة ممُسـياً، فجئنـاه حـين نـزل، فسـلَّمنا ﷒فأقبلنا حتىَّ لحقِنا �لحسين 

رحمــك الله، إنَّ عنــد� خــبر، إنْ شِــئت حــدّثناك عَلانيــة، وإنْ شِــئت (: عليــه، فــرَدَّ علينــا الســلام، فقلنــا لــه
  ).ما دون هؤلاء سِرٌّ : (إلينا، وإلى أصحابه، ثمَّ قالفنظر . )سِرَّاً 

  .)أرأيت الراكب الذي استقبلته عشيَّة أمس؟(: فقلنا له
  ).نعَمْ، وقد أردت مسألته: (قال

والله قــد اســتبرأ� لــك خــبره، وكفينــاك مســألته، وهــو أمــرؤ مِنَّــا، ذو رأي، وصِــدق، وعَقــل، وإنَّــه (: فقلنــا
ثنا إنَّه لم يخرج مِ    .)ن الكوفة، حتىَّ قتُِل مسلمٌ وهاني، ورآهما يجُرَّان في السوق �رجُلهماحدَّ

  .، يرُدِّد ذلك مِراراً )إ�َّ �، وإ�َّ إليه راجعون، رحمة الله عليهما: (فقال
ننَشدك الله في نفسك، وأهل بيتك، إلاَّ انصـرفت مِـن مَكانـك هـذا؛ فإنَّـه لـيس لـك �لكوفـة (: فقلنا له
  ).يعة، بلْ نتخوَّف أنْ يكونوا عليك�صرٌ، ولا ش

  ).ما تَرون، فقد قتُِل مسلم؟: (فنظر إلى بَني عقيل، فقال
  .)والله، لا نرَجع حتىَّ نُصيب �ر�، أو نَذوق ما ذاق(: فقالوا

  ). لا خيرَ في العَيش بعد هؤلاء: (، وقال﷒فأقبل علينا الحسين 
  .المسيرفعلِمنا أنَّه قد عَزم رأيه على 

نعَــي عَميــد بيتــه، ولكنَّــه لم يتحــوَّل عــن نيَّتــه، ولا غــيرَّ وضــيَّعته ) زرود(حــوالي  ﷒سمَــع الحســين 
مـــع صـــحبه وأهلـــه، ولا أبـــدى مِـــن مَظـــاهر الحـُــزن، سِـــوى الاســـترجاع، وأخفـــى كـــلَّ حُزنـــه في أعمـــاق 

يــه لائحــة حُــزن، عــمّ الغــَمُّ أحبّائــه، قلبــه؛ لأنَّ العيــون لــدى الشــدائد شاخصــة إلى الــزعيم، فــإنْ بــدا عل
 وتوهّم كلٌّ منهم ما شاء الله أنْ يتوهَّم، وارتبك

    



٦٨ 

  .على الزعيم أمر نَظمه وحُكمه
غير أنَّ حسـيناً دخـل خِبـآءً، وطلـب طفلـة مسـلم، وأجلسـها في حِجـرة يمَسـح علـى رأسـها بيـده، 

  .يُسلِّي �ا نفسه، ويُسلِّيها بذلك
�لانكســـار النهـــائي، بعـــدما جـــرى علـــى  - ﷒مُقـــدِّمتهم الحســـين  وفي - نعـــمْ، حـــسّ الجميـــع

لجأ الحصــين لم ـــَ، وا﷒طمع الوحيــد لصَــحب الحســين لم ـــَمســلم، وتبــدُّل حالــة الكوفــة، وكانــت هــي ا
معقـودة علـى الكوفـة، وقـد انقلبـت هـي عليـه، وقتلـت  ﷒لرحله وأهله، فـإذا كانـت آمـال الحسـين 

  تمده، فما معنى التوجُّه إليها؟، وأيُّ اعتمادٍ بقي عليها؟مُع
علــى ســيرته ومَســراه، ضــرب علــى هــذه الأوهــام، وصــا�ا مِــن التفــرُّق،  ﷒لكــنَّ ثبَــات الحســين 

ــة، والإعــلام �نَّــه أجــاب  ﷒وشِــبل علــيٍّ  ــلاغ الحُجَّ ــك، إب يــرى في توجُّهــه إلى الكوفــة بعــد كــلِّ ذل
، ولبىَّ صرختهم، وأنَّه لم ينحرف عن نُصـر�م، حـتىَّ بعـد انحـرافهم عـن نُصـرته، وقـتلهم مبعوثـه دعو�م

مع شـيعته؛ فـإنَّ الإمـام يعُامـل الملَِّـة دون الأشـخاص والشخصـيَّات، وهـو �مـل مـع ذلـك في مَسـلكه 
  .التحاق الأنصار، وتلبية الأمصار، وانقلاب حالة الكوفة كَرَّة أخُرى

طمع لم ــــَ، وانقــلاب الكوفـــة ضِــدَّه، بعـــد أنْ كانــت ا﷒نعَـــي مســلم في ركَـــب الحســين  ا شــاعلمـَّــ و 
جتمع يتفرَّقـون عنـه سِـراًّ لم ــُالوحيد لتحقيق آمال أهله وصَحبه، صـار كثـير مِـن ذوي الطمـع، وذ�ب ا

، بعــدما كــانوا يُضــيِّقون وجِهــاراً، لــيلاً و�ــاراً، وســلَّموا وليَّ نعِمــتهم حــين الوثبــة، وخــذلوه عنــد النَّكبــة
  .فسيح خوانه، حتىَّ على إخوانه

  مِن القَشِّ وذوي ﷒لا ضَيـَرَ، فإنْ خَفَّ رحل الحسين 
   



٦٩ 

، لا خَوفـاً مِـن رجالـه، ولا طَمعـاً ﷒الغِشّ، فقد ملأ فراغهم أبطال صِدق ممَِّن عَشِـقوا الحسـين 
  .يسه فداءً للإسلام، ففدَّوه بكلِّ ما أعزَّ وهانفي ماله، بلْ وجدوا مَن اختار نفسه ونف

   



٧٠ 

  استعداد ابن ز�د
ــن ابــن ز�د، مِــن إبطــال الحركــة الحســينيَّة في داخليَّــة الكوفــة، واستأصــل جــذوره، وأ�د  بعــدما تمَكَّ
بــــذوره، �لوعــــد والوعيــــد، والســــجن والتبعيــــد، والفَتــــك والهتَــــك، والتخويــــف والتوظيــــف، واســــتعماله 

غيــف، ومــزاج الضــرب �لضــرب، واطمــأنّ مِــن داخليَّــة الكوفــة، وكســب الأمنيَّــة التامَّــة، الســيف والر 
، حينمـا أسُـتخبر نزولـه في ذات عِـرق، ﷒عَمد إلى الخارج، وتمَسَّك �لوسائل الفعّالة ضِدَّ الحسين 

بن نمُير، صاحب شـرطة  ، فأرسل إليها جيشاً، عليه الحُصين)الرحبة(ودخوله العِراق، و�به القادسيَّة 
عبيـــد الله في الكوفـــة؛ ليقطـــع علـــى القـــادمين مِـــن الحِجـــاز طـــريقهم؛ ويـــؤمِّن الضـــواحي والنـــواحي مِـــن 
الغارات والثورات؛ ويحَفظ خطوط المواصلات بين الكوفة والشام؛ فأمر أنْ تؤخَـذ الطـرق بينهـا وبـين 

 )خفَّـان(ج، ومَـدَّ نِطـاق جيشـه إلى جـذعان واقصة إلى البصـرة، فـلا يـدعون أحـداً يلَـِج، ولا أحـداً يخـرُ 
مِــن الأُخــرى؛ فأحتلهــا حُصــين بجيشــه، وحصّــنها، ثمَّ أرســل إلى العيــون  )القَطقطانيَّــة(مِــن جِهــة، وإلى 

  والآ�ر، التي على طول طريق الحِجاز، مَفارز مِن عسكره؛ إذ القوافل
   



٧١ 

ة إلى النزول على الآ�ر والعيون، سَـقياً مَهْما حادت في مسيرها عن الطُّرق المعروفة، فهي مُضطرَّ 
ــرّ، الحــُرّ بــن يزيــد الر�حــي، ومعــه ألــف  للراحلــة، أو ترويحــاً للســابلة، وكــان ممَِّــن أرســله إلى حراســة البـَ

  .فارس
   



٧٢ 

  ﷒الر�حي يمَنع الحسين 
�لقــوت الزهيــد، مـــع النيــاق في �ديــة الحِجــاز نقليَّتـــه الوحيــدة، والإبــل تطيــق الظمـــأ أّ�م، وتقنــع 

، ولكنَّهــا في �لــث يــوم مِــن ظمئهــا تُشــرِف علــى العَطــب، لم ـــَتحمُّلهــا مــا لا يطُــاق مِــن الأثقــال وا شاقِّ
، أو التـــزوُّد مِــن المـــاء، وميـــاه الآ�ر )الحـَـدْي(ســيَّما في الحــَـرِّ، فلابـُـدَّ مِـــن تنشــيطها �لنغمـــات الخاصَّـــة 

ز، وبَـــرِّ الشــام؛ فتبعُــد الواحــدة عــن الأُخــرى مرحلــة، أو مراحــل والعيــون نــزرة وقليلــة، في مَفــاوز الحِجــا
هامة لم ــــَعلـــى خطـــوط الطُّـــرق المألوفـــة، أمَّـــا مَـــن حـــاد عنهـــا، فقـــد لا يجَـــد المـــاء مَهْمـــا هـــام بوجهـــه في ا

  .والقِفار، فلا مَنهل يرُويه، ولا مأهل يؤويه
مــرهم �لتـــزوُّد مِــن مائهــا فــوق قــَـدَر ، أ)شَــراف(، بعـــد وصــوله إلى ﷒وقــد تلقّــى ركــب الحســين 

ــــن أصــــحابه تكبــــيرة   )ذا حُســــم( الحاجــــة بكثــــير، ولم يعرفــــوا سِــــرّ ذلــــك، حــــتىَّ إذا بلغــــوا كــــبرَّ رجُــــل مِ
ـــا  الإعجـــاب، وزعـــم أنَّـــه رأى نخيـــل الكوفـــة، وبعـــد أنْ أجمعـــوا علـــى اســـتبعاد رأيـــه وتحقَّقـــوا، علمـــوا أ�َّ

وأخــذ التحوّطــات  ،)ذا حُســم(رحلــه إلى هضــاب  ﷒ين رؤوس رمــاح، وطالعــة كِفــاح؛ فتحيَّــز الحســ
  الحربيَّة؛ ليلوذ رحله

   



٧٣ 

  .�لهضاب؛ فيُدافع الرمات مِن فوقها؛ �ميناً لخطَُّة الدفاع عن النواميس بكلِّ معانيها
مَّـة وما لبِثوا حتىَّ أسفرت الآ�ر عن الحرُِّ بن يزيد الر�حي، ومعه ألف فارس، أرسـلته القيـادة العا

ــرّ؛ ولكــي يقَطــع علــى الحســين  طريقــه أينمــا صــادفوه، ثمَّ لا يفُارقونــه إلى أنْ  ﷒الأمُويَّــة لحراســة البـَ
  .�توا به إلى أقرب مركز للحكومة، حتىَّ إذا اطمأنوّا مِن مُسالمته ومُبايعته، أدخلوه على ابن ز�د

ــتهم، فرطِ، لم ـــُقال عطشــهم الم ـــَأظهــروا بلســان الحــال وا أمّــا الحــُرّ وأصــحابه، فقبــل أنْ يظُهِــروا مُهمَّ
ـم مِـن طــول جـولا�م في البـَـرِّ وفي الحـَـرِّ؛ حيـث لا مـاء ولا مــأوى، قـد أشـرفوا علــى العطـب، فــأمر  وأ�َّ

  .فِتيانه وغُلمانه، بسقاية الأعداء، وإرواء خيلهم ﷒حسينُ الفضيلة 
ا اســـتعبد لمــَّــ اســـتعداده �لمـــاء ليـــوم سمَـــاح أو كفـــاح، و  سِـــرّ  ﷒فعـــرف عندئـــذٍ صَـــحب الحســـين 

، سـأله عـن غايتـه، فأجـاب علـى اسـتحياء، �نَّـه مرسـول إليـه؛ )و�لبرِِّ يُستعبَد الحرُُّ (الحسينُ الحرَُّ �لبرِّ 
مــع  قــُمْ إلى أصــحابك فصَــلِّ �ــم، ونحــن نُصــلِّي: (﷒ا قــال لــه الحســين لمـَّــ ليوفــده علــى ابــن ز�د، و 

ــلْ تَقــدَّم إلى الصــلاة، � بــن رســول الله، ونحــن نُصــلِّي بصــلاتك( :، أجابــه الحــُرُّ )أصــحابنا ، كأنــّه يــُذكِّر )ب
، وابن إمام، وأنَّ صلاة غيره بصلاته تَصحُّ، وبصلاته تقُام ﷒الحاضرين أنَّ الحسين    .إمام حَقٍّ

إلاَّ الـذكِّرى والاحتجـاج،  - رأى مَنْ كتبوا إليـه كتائـب عليـهبعد أنْ  - لم يَسعه ﷒ثمّ إنَّ الحسين 
  :فقال
  � أهل الكوفة، إنَّكم كتبتم إليَّ، ودعوتموني إلى العراق؛ لإنقاذكم مِن(
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ــتم عليــه، فــاتركوني  ــا كن سُــلطة الجــَور والفجــور؛ فجئــتكم مُلبِّيــاً دعــوتكم، فــإنْ كُنــتم قــد تغــيرّتم عَمَّ
  ).أرجع مِن حيث أتيت

قال هذا، وأخرج لهـم الكُتـب اعتمـاداً علـى شَـهامة الحـُرِّ، وصُـدور الأحـرار قبـور الأسـرار؛ ولإتمـام 
  .الحُجَّة على الناظرين مِن أصحابه، فاعتذر الحرُُّ �نَّه ليس ممَِّن كتب إليه

لحالـة ولا ننَسى أنَّ الحرَُّ قد هاجت عليه، في ذلك الموقف الرهيب، أفكـار مُتضـاربة، لم تُطاوعـه ا
ـطة عرضـها علـى الإمـام، وهـي  أنْ يَسـلُك مِـن فِجـاج البـَـرّ (الحاضرة أنْ يختار منها، سِـوى طريقـة مُتوسِّ

ي بـه إلى الشـام، ولا يدُخلـه الكوفـة؛ حـتىَّ يكـون بـذلك نجَـات الطـرفين واستحسـنه  ،)سَبيلاً وسـطاً، لا يـؤدِّ
شــرار، دون أنْ يبَلــغ أحــداً بســوء؛ وظــَنّ الحـُـرّ لنفســه في ؛ لأنَّــه يرُيــد الاتقِّــاء مِــن شَــرِّ الأ﷒الحســين 

ذلك مَناصاً، مِن مظلمة إيذاء العِترة النبويَّة، ومُقنِعاً لأمُـراء أمُيَّـة؛ إذ دفـع عـن عِـراقهم َ�ضـة الحسـين 
كتـا�ً   )أقسـاس مالـك(، وأراحهم عنه، بـدون سَـفك مُهـج، ولا خـوض لجُـَج؛ فكتـب بعـد نزولـه ﷒

  .ابن ز�د يتضمَّن الرأي والرواية إلى
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  الكوفة تقُاد إلى الحرب
ــت  خضــعت الكوفــة لــدَهاء ابــن ز�د بعــد مَقتــل مســلم، وانقــادت إليــه أحياؤهــا ورؤســاؤها، وذُللِّ
صِــعا�ا تــَذليلاً، لكنَّــه لم يــَزل قلَِــق البــال، غــير مُســتريح الخيَــال؛ لعلمــه بمبلــغ �ثــير الــدعوة الحســينيَّة في 

سامع، ومــا لــه في العِــراق مــن ســابقة ولاء وأوليــاء، وكــان ابــن ز�د محُنَّكــاً، قــد درس هــو لم ـــَمع واجالم ـــَا
وأبوه حالة العراق الروحيَّة، وسرعة انقلاب هوائه وأهوائه، وأنَّ لأبنائه �ئمة وقائمة، كمْ اغترَّت �مـا 

نـود لا قِبـَل لـه �ـا، أو يتَمركْـز �لقادسـيَّة؛ بج ﷒فجـائز أنْ �تيهـا الحسـين ! أولياء الأمُور والسياسـة
فتلتــفّ حولــه قبائــل �ديــة الشــام، وعشــائر الفــرات، ممَِّــا بــين الكوفــة والبصــرة، أو يحَــدث مِــن اقترابــه 
ـيَّات والنفسـيَّات؛ فيثـورون عليـه؛ ويسـتخرجون  ز الحِسِّ دويٌّ ينعكس صَداه في داخـل الكوفـة؛ فيَسـتفِّ

،  مِـــن ســـجونه وجـــوه الشـــيعة، ورؤوس القبائـــل، فـــلا يمُســـي ابـــن ز�د إلاّ قتـــيلاً، أو أســـيراً، وعلـــى أيٍّ
يتهـــدّم كـــلُّ مـــا بنـــاه، ولا يعـــود عليـــه التســـامح إلاّ �لخُســـران؛ وعليـــه انـــدفع ابـــن ز�د بجميـــع قِـــواه إلى 

  حاربةلم ـُ�مين الخارج، بعد تعزيز الأمن في الداخل، وتحشيده الكوفيِّين؛ 
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همَّة لم ــُ، والنقـاط ا﷒، فبادر إلى احتلال القادسـيَّة، قبـل أنْ يَسـبقه إليهـا الحسـين ﷒الحسين 
في الحــدود علــى خطــوط ســابلة الحِجــاز، ومــا لبــث أنْ ورد عليــه كتــاب الحـُـرِّ الر�حــي، وأتتــه البشــائر 

الشمال الغـربي مسـافة قاصـية، ورَدَ وأبُعِد عن حدود الكوفة، إلى جِهة  ﷒تَترى، على أنّ الحسين 
ـا لم ـُهو ونفر قليل مِن خاصَّته، بحيث لا يعود مِن ا مكن أنْ يهُيمن على ضـواحي الكوفـة، فَضـلاً عَمَّ

  .بينها وبين البصرة، وأنَّ جيش الحرُّ الر�حي، أصبح يرُاقبه في المسير، وهو كافٍ لصَدِّه أو رَدِّه
الخيـــال، وكتـــب بـــذلك كلِّـــه إلى يزيـــد؛ لتـــأمين خـــواطر  �ت ابـــن ز�د ليلتـــه هـــادئ البـــال، مُســـتقرَّ 

بادرة بتسـجيل خدماتـه عنـد سـلطانه، وكـأنيّ بـه قـد نبَّـه علـى مَـيلان الحـُرّ، وصـلاته لم ــُالهيئة المركزيَّة، وا
اب النفوس �ديه، ومُستملِك القلوب بحديثه، فـلا ﷒بجيشه مع الحسين  ، وأنّ ابن رسول الله جذَّ

أنْ يعُلِــن الحــُرّ في صــحبته ولاءه وانضــمامه إليــه، ويَســري نبــأ تمــرُّده في أمثالــه مِــن أركــان القيــادة  يبَعُــد
في الأنبــار؛ فيحصــر علــى ابــن ز�د  ﷒العســكريَّة، ويتَّســع الخــَرق علــى الراقــع، أو يتَمركْــز الحســين 

ة النهـر ومـوالاة عشـائر البـَـرِّ، وقربـه مِــن المـِيرة والـذخيرة، ولا يسـع ابـن ز�د أنْ يحُاصـره؛ بسـبب وضـعيَّ 
ــا ﷑مـدائن كِسـرى، وأينمــا حَـلَّ سـبط الرســول  ، �شـراً دعوتــه الصـالحة سـواء العــراق وإيـران؛ فإ�َّ

تُصادف انتشاراً، ولا تعُدَم أنصاراً، فوثـب ابـن ز�د يبـثُّ المواعيـد �نيـة، ويـوزعِّ الأمـوال بـين العشـائر 
  .كابر؛ ليؤلِّف منها أجناداً وقوَّاداً والأ
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  وِلاية ابن سعد وقيادته
كــان التخــوّف مِــن تســرُّب الــدعوة الحســينيَّة، إلى مــا وراء الفــرات وحــدود العَجــم، لا يقتصــر عــن 
التخـــوُّف مِـــن قدومـــه الكوفـــة؛ لأنّ القِطـــريَن العراقـــي والفارســـي، بينهمـــا عَلائـــق مُتواصـــلة، ومصـــالح 

ــحه لولايــة الــري، ﷒ لقــد كــان إعــزام عمــر بــن ســعد، إلى حــرب الحســين مُتبادلــة، حــتىَّ  ، مــع ترشُّ
 ﷒حزنِة؛ فـــإنَّ ولايـــة إيـــران لا تكـــاد تَســـتقرُّ لابـــن ســـعد، والحســـين لم ــــُبعـــض فصـــول هـــذه الروايـــة ا

ه إليهـا بـدعوة �فعـة، وحُجَّـة �لغـة، وعائلـة مِـن لحُمـة النـبي  ، وبـين ﷒، وبـين الحسـين ﷑مُتوجِّ
نقرضة، وكـلّ هـذه عوامـل قويَّــة، لنفـوذ الـدعوة الحسـينيَّة في بــلاد لم ـــُالفـرس مُصـاهَرة في العائلـة المالكـة ا

ــد والي العــِراقين ســبيلاً إلى إماتــة هــذا الشِــعار، وإيقــاف هــذا التيَّــار، خَــيراً مِــن ترشــيح  كِســرى؛ فلــم يجَِ
ولايــة الــري، وقــد كــان أبــوه ســعد بــن أبي وقَّــاص مِــن قــوَّاد جيشــها الفــاتح، فلهــم مِــن عمــر بــن ســعد ل

طامع، وظـاهر لم ــَنافع، مُتنوِّعة الم ـَشهرته كلُّ الرعب، وله تمام الرغبة فيهم؛ إذ كانت ولاية الري ممُتازة ا
  أنَّ ولايتها يومئذ كانت ذات صلة قويةّ، �ضعاف
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؛ لـذلك أقنـع ﷒الحركة الحسينيَّة؛ ليتسنىَّ لواليها حُريّة الإدارة والإرادة، مِن مُزاحمٍ مِثل الحسين 
تــــه ﷒ابــــن ز�د عمــــراً، �خــــذ التــــدابير اللازمــــة لإخضــــاع حســــين الشــــرف  ــــه إلى مُهمَّ ، قبــــل التوجُّ

  .الأصليَّة في إيران
ســـواء بغـــرض الإخضـــاع، أم  ﷒اس، لإخضـــاع الحســـين نعـــمْ، وجـــد ابـــن ز�د عمـــراً أصـــلح النـــ

، وعليـه مَسـحة شـرف مِـن قـريش، ونسـبة ﷒الإقناع؛ إذ كان يومئذٍ أمسَّ الكوفيينِّ رَحمـاً �لحسـين 
  .)طامعلم ـَوأكثر مَصارع العقول تحت بروق ا(قابلة الإمام خِداعاً وإطماعاً لم ـُإلى الحرَمين؛ فسرَّحه 

ــــا ا ــــة الحســــين أمّ ــــر مُســــتعظِماً إقدامــــه إلى مُقابل ــــه؛ ليُفكِّ ــــن ز�د ليلت ــــن ســــعد، فقــــد اســــتمهل اب ب
، وأنَّــه كأبيــه علــي  ﷒؛ لعلمــه أنَّ الحســين ﷒ أفضــل مِــن أنْ يخُــدعَ، وأعقــل مِــن  ﷒داعيــة حَــقٍّ

ي عليـه واجبـه الـديني والرحمـي أنْ ينَضـمَّ أنْ ينَخدع، ولا يسع ابن سعد إذا قابله أنْ يقُاتلـه، بـلْ يقَضـ
ــك الــري قُـــرَّة عــين، وَ�جــة نفــس، وراحــة عائلــة،  إليــه، ويقُاتــل خصــومه بــين يديــه، غــير إنَّ لــه في مُل

نافع، لم ـــَضارِّ والم ـــَو�مــين مُســتقبَل مَديــد؛ فبــات ليلتــه قلَقــاً أرقــاً بــين جــاذب ودافــع، يجُيــل فكرتــه بــين ا
  :فةويرُدِّد أبياته المعرو 

  فــــــــــــــــــــــــــو الله مــــــــــــــــــــــــــا أدري وإنيِّ لحــــــــــــــــــــــــــائر

ـــــــــــــــــى خَطـــــــــــــــــرين     ـــــــــــــــــر في أمـــــــــــــــــري عل   أفُكِّ

  
  أأتــــــــــــــرك مُلــــــــــــــك الــــــــــــــرَّيِّ والــــــــــــــرَّيُّ مُنيــــــــــــــتي

  أمْ أرجِـــــــــــــــــع مأثومَـــــــــــــــــاً بقتـــــــــــــــــل حســـــــــــــــــين    

  
  .إلى آخره

ثه �نَّه إنْ ظَهر على الحسين   وكأنَّ خاطره الأخير حدَّ
   



٧٩ 

  !!فبها، وإلاَّ فحسين الفتوَّة، أكرم مِن أنْ يعُاقبه، أو ينَتقم ﷒
في نيَنــوى؛ إذ �ــا  ﷒فلــم يَشــعر بنفســه، إلاَّ قائــداً جيشــاً كثيفــاً، إلى حــرب الحســين : و�لجمُلــة

، �لخــَـطِّ العراقــي الحِجـــازي، وهــي المرحلـــة ا شرفة علــى نقطـــة الأنبـــار، لم ــــُيلتقــي الخـــطَّ العراقــيِّ الإيـــرانيِّ
 .فرزة الحرُِّ الر�حيلم ـَبكربلاء، قبله بيوم واحد، مع قائد ا ﷒فبلغه نزول الحسين 

    



٨٠ 

  بكربلاء ﷒منزل الحسين 
إنَّ عوامـــل اليـــأس، الـــتي تبعـــت نعَـــي مســـلم، وســـوء صَـــنيع الكوفـــة بـــه، لم تـــؤثرِّ في عزيمـــة الحســـين 

غه مِـن فـاحش فعلهـم برسـوليه عبـد الله بـن يقطـر، وقـيس بـن مُسـهَّر الصـيداوي، ولا ، ولا ما بل﷒
ــنط مِــن روح الله؛ ولكنَّمــا جــيش الكوفــة، هــو  مــا رآه في مُلتقــاه بجــيش الحـُـرّ؛ لأنَّ داعــي الحـَـقِّ لا يقَ

يـدرون  الذي صَدَّه وصرف بوجهه عنها، وعن كلِّ آماله فيهـا، فسـلك ركبـَه وموكبـه سَـبيلاً وَسـطاً لا
الغاية، ولا يعرفون النهاية، والحرُّ يُساير الإمـام؛ كـي يخُرجـه عـن حـدود أمـيره؛ حـتىَّ يعَـود إليـه ببشـارة 

  .تؤمِّن �له، وتُطمِّن خَياله
ـــار، أو المـــدائن  ـــاظر في الحركـــة الحســـينيَّة، أنَّ في خُلـــد الإمـــام أنْ يعَـــبر الفـــرات إلى الأنب ويخُيَّـــل للن

ـــامُن وتيَاسُـــر، إذ لحقهـــم عســـى أنْ يجَـــد لدعوتـــه  أنصـــاراً وشـــيعة وبيئـــة وَســـيعة، فبينـــا هـــم والحــُـرّ في تيَ
راكـــب مُتنكِّـــب قوســـه، فســـلَّم علـــى الحـــرّ وأصـــحابه، ودفـــع إليـــه كتـــاب ابـــن ز�د، فقـــرأه الحــُـرّ علـــى 

  :، وإذا فيه﷒الحسين 
  أمَّا بعد، فجَعْجِع �لحسين حين يبَلغك كتابي هذا، ولا تتركه إلاَّ (

   



٨١ 

  .إلى آخره ...)�لعَراء في غير خضر، وعلى غير ماء
  .)كربلاء(: عن اسم الأرض، فقيل ﷒فعرضوا عليه النزول، فسأل الحسين 

  ).نعَوذُ �� مِن الكَرب والبلاء، هل لها اسم غير هذا؟: (فقال
  .)العَقر(: يل لهفق

  ).نعَوذُ �� مِن العَقر ما شاء الله كائن: (فقال
 أو هـذه ،- يعـني الغاضـريَّة - أو هـذه ،- يعـني نيَنـوى - دعنـا ننـزل في هـذه القريـة: (ثمَّ قال للحُرِّ 

  .)- يعني الشفثيَّة -
  .)هذا رجل قد بعث إليَّ عَيناً عليَّ (: فقال الحرُّ 

 والله، لا أرى أنْ يكون بعد الذي ترون، إلاّ أشدُّ ممَِّا ترون، وإنَّ قتال هؤلاء إنيِّ (: فقال زهير بن القين
  .)القوم الساعة، أهونْ علينا مِن قتال مَن �تنيا مِن بعدهم، فلَعمري ليأتينا مِن بعدهم ما لا قِبَل لنا به

  .الخميس �ني محُرَّم ، ثمَّ نزل وذلك يوم)ما كنتُ لأبدأهم �لقتال: (﷒فقال الحسين 
   



٨٢ 

  جُغرافيَّة كربلاء القديمة
وحوادثه التاريخيَّة، واستيفاء هذا البحـث  ﷒إنَّ لهذا البحث صِلة قويَّة، بوضوح مَقتل الحسين 

م قتــــل لم ـــــَيكُلِّــــف صــــاحبه؛ إذ لا يجَــــد ا نابع الوافيــــة �لتفاصــــيل الجغرافيَّــــة عــــن كــــربلاء القديمــــة، في أ�َّ
  :مكِن، فحسب ما أظنُّهلم ـُ، وإنيِّ أجتزي في أداء هذا الواجب �﷒الحسين 

، ومُفسَّـر �لكـرب والـبلاء، ﷕أنَّ كربلاء اسم قـديم، مـأثور في حـديث الحسـين، وأبيـه، وجَـدِّه 
ينـوى القريبـة مِـن العربيَّـة، بمعـنى مجموعـة قـُرى �بليَّـة، منهـا ن) كور�بـل(وإنَّ كربلاء مَنحوتـة مِـن كلمـة 

أراضــي سَـــدَّة الهنديَّـــة، ثمَّ الغاضـــريَّة، وتُســمَّى اليـــوم أراضـــي الحســـينيَّة، ثمَّ كربلــه بتفخـــيم الـــلام بعـــدها 
هــاء، وتقَــرُب اليــوم مِــن مدينــة كــربلاء جَنــو�ً وشــرقاً، ثمَّ كــربلاء أو عَقــر �بــل، وهــي قريــة في الشــمال 

ت، و�طلالها أثر�َّ    .ت مُهمَّةالغربي مِن الغاضر�َّ
ـــة قبـــل الفـــتح الإســـلامي، ثمَّ الحــَـير رواق بقعتـــه ا ـــت مَقـــبرة عامَّ ـــواويس، وكان شرفِّة، أو إلى لم ــــُثمَّ النَ

حــدود الصَــحن الشــريف، وكــان لهــذا الحــائر وهــدة فَســيحة، محــدودة بسِلســلة تــِلال ممَــدودة، وربــوات 
  تبدأ مِن

   



٨٣ 

درة في الشـمال، وهكـذا إلى موضـع ، مُتَّصلة بم)حيث مَنارة العبد(الشمال الشرقي  وضع �ب السِّ
البــاب الزينبيَّــة مِــن جِهــة الغــرب، ثمَّ تنــزل إلى موضــع البــاب القبليَّــة في جِهــة الجنــوب، وكانــت هــذه 

تقاربة تُشـــكِّل للنـــاظرين نصــف دائـــرة، علـــى شـــاكلة نــون مـــدخلها الجبَهـــة الشـــرقيَّة، حيـــث لم ــــُالــتِّلال ا
ـــه منهـــا الزائـــر إلى مَ  نقِّبون حـــتىَّ يومنـــا، في أ�في لم ــــُ، ويجَـــد ا﷔ثـــوى ســـيِّد� العبّـــاس بـــن علـــي يتوجَّ

، آ�رَ ارتفاعهــا القــديم في أراضــي جِهــات الشــمال والغــرب، ولا ﷒حدِّقة بقــبر الحســين لم ـــُالبيــوت ا
إلى أنَّ وضـــعيَّة هـــذه يجـــدون في الجِهـــة الشـــرقيَّة سِـــوى تربـــة رخـــوة واطئـــة الأمـــر، الـــذي يرُشـــد العرفـــاء 

البقعــة، كانــت مُنــذ عصــرها القــديم واطئــة مِــن جِهــة الشــرق، ورابيــة مِــن جِهــتيَ الشــمال والغَــرب علــى 
  .، في حربه حين قتُِل كما سيأتي﷒شَكل هلالي، وفي هذه الدائرة الهلاليَّة حوصر ابن الزهراء 

ــا �ــر الفــرات، فكأنَّــه عمــوده الكبــير ينَحــدر  مــن أعاليــه، يَســقي القُــرى إلى ضــواحي الكوفــة، وأمَّ
ــط مِـن لـدُن الرضـوانيَّة �ـر كفــرع منـه، يَسـيل علـى بطـاح ووهــاد  وكـذلك ينَشـقُّ مِـن عمـود النهـر، الشَّ

، ثمَّ إلى نــواحي )رضــوان الله عليــه(شمــال شــرقيِّ كــربلاء، حــتىَّ ينتهــي إلى قــُرب مَثــوى ســيِّد� العبــاس 
، ويُســمّى )الكــوثي القديمـة(قــترن بعَمـود الفــرات في شمـال غـربيّ قريــة ذي الكِفـل الهنديَّـة، ثمَّ ينَحـدر في

  .)العلقمي(، وكان هذا الفرات الصغير مِن صدره إلى مَصبِّه يُسمَّى )العَلقمي(حتىَّ اليوم 
ـــت حـــوالي �ـــر العَلقمـــي البـــارزة مِـــن  والطـــفُّ إســـم عـــامٌّ لأراضـــي تنَحســـر عنهـــا ميـــاه النهـــر، وسمُيّ

  .فيه بواقعة الطفِّ  ﷒لذلك، وسمُيّت حادثة الحسين  )طفَّاً ( شواطئه،
   



٨٤ 

  الإمام مَصدود محَصور
ـــزل في بقِعـــة منهـــا  ٦١حـــدود كـــربلاء، في �ني محُـــرَّم، ســـنة  ﷒حَـــلَّ حـــرم الحســـين  هِجريَّـــة، وأنُ

ت، جَــرداء، بعيــدة عــن المــاء والكــلاء، وصــار مُعســكره زاويــة مُثلــث، يقُابلــه جــي ش الحــُرِّ في الغاضــر�َّ
تــه ا فقــط، غــير  ﷒راقبة علــى مســير الحســين لم ـــُوجــيش ابــن ســعد في نيَنــوى، وكــان الحــُرُّ يــرى مُهمَّ

ـاً في إقناعـه وإخضـاعه؛  مُهتمٍّ في إخضاعه، ولا في إقناعه، ولا في إرجاعه، حتىَّ وافاه ابن سـعد مُهتمَّ
ن الـرأي والرُّسـل، ابتغـاء الوصـول إلى حَـلٍّ مُـرْضٍ؛ وكلَّـف ابـن سـعد يتبـادلا ﷒فصار هو والحسـين 

م ممَِّن كتبوا إليه يدعونه، فعمَّ يتساءلون؟   مِن بين حاشيته رجالاً لمواجهة الإمام، فأبوا مُعتذرين أ�َّ
 ، رســوله الحنَظلــي، فجــاء إلى الإمــام،)صــلَّى الله عليــه وســلَّم(فأرســل ابــن ســعد، إلى ابــن الرســول 

قـــد كتـــبَ إليَّ أهـــل مِصـــركم : (﷒وســـأله عـــن لســـان أمـــيره عـــن موقفـــه ومســـيره، فأجابـــه الحســـين 
  ).يدعونني إليهم، أمَّا إذا كَرهِتم ذلك، فأْ� أنصرف عنكم

  ويحَك � قُـرَّة، ( :قال حبيب بن مُظاهر للرسول، وهو مِن أخواله
   



٨٥ 

  .)الرجُل، الذي ��ئه أيَّدك الله �لكرامةأينَ ترجع؟ إلى القوم الظالمين؟ أنُصُر هذا 
، ثمَّ أنصـرف إلى عمـر بـن سـعد، )أرجـع إلى صـاحبي بجـواب رسـالته، وأرى رأيـي(: فقال لـه الحنظلـي

  .وأخبره الخبر
، ثمَّ كتـــب إلى ابـــن ز�د مـــا جـــرى بينـــه وبـــين )أرجـــو أنْ يعُـــافيني الله مِـــن حربـــه وقتالـــه(: فقـــال عمـــر

  .نَّ الإمام مُستعدٌّ للانصراف عن العراق، وعن كلِّ أمل فيه، وأ﷒الحسين 
  :كنت عند ابن ز�د، حينما جاءه هذا الكتاب، وقرأه، فقال: قال حسان العَبسي

  يرجو النجاة ولاتَ حينَ مَناص= الآن إذ عَلقت مخَالبُنا به 
ـــلم، وا ﷒ثمَّ اجتمـــع الحســـين  حترامـــاً للـــدماء، فتناجيـــا طـــويلاً، بعمـــر بـــن ســـعد، تحَـــرِّ�ً منـــه للسِّ
  :فكتب هذا إلى ابن ز�د

أمَّا بعد، فإنَّ الله قد أطفئ النائرة، وجمع الكلمة، وأصلح أمره الأُمَّة، هذا حسين قد أعطاني عهداً أنْ (
وعليـه يرجع إلى المكان الذي أتى منه، أو يسير إلى ثغَرٍ مِن الثغور؛ فيكون رجُلاً مِـن المسـلمين، لـه مـا لهـم، 

  .إلى آخره) ...ما عليهم
  ).يعني على قريش) (هذا كتاب �صحٍ مُشفقٍ على قومه(: ا تلاه ابن ز�د، قاللمَّـ و 

أتقبل هذا منه، وقد نزل �رضك، والله لـَئن رحـل مِـن بـلادك، (: فقام إليه شمِر بن ذي الجوشن قـائلاً 
ة؛ ولتكونَنَّ  ا مِن  ولم يَضع يده في يدك؛ ليكونَنَّ أولى �لقوَّ أولى �لضُّعف والعَجز، فلا تعُطه هذه المنزلة؛ فإ�َّ

  الوَهن، ولكنْ ليَنزل على حُكمِك هو وأصحابه، فإنْ عاقبت، فأنت
   



٨٦ 

  .)أولى �لعقوبة، وإنْ عَفوت كان ذلك لك
ـــ(: وشَـــوقاً إلى حربـــه، قـــال لـــه ﷒ا رأى ابـــن ز�د، في شمِـــر غلـــوَّاً في عـــداء الحســـين لمــَّــ ف مَ مـــا نعِ

رأيــت، والــرأي رأيــك، أُخــرج بكتــابي إلى ابــن ســعد، فــإنْ أطــاعني فأطِعــه، وإلاَّ فأنــت أمــير الجــيش، واضــرب 
إنيِّ لم أبعثك إلى الحسين شَفيعاً، ولا لتُمنِّيه السلامة، ولا لتَعتذر (: وكتب إلى عمر كتا�ً يقول فيـه ،)عُنقه

م عنه، فإنْ نزل هو وأصـحابه علـى حُكمـي؛ فابعـث �ـم  إليَّ، وإلاَّ فـازحف علـيهم واقـتلهم، ومَثـِّل �ـم؛ فـإ�َّ
بذلك مُستحقِّون، وإنْ قتَلت حسـيناً، فـأوطئ الخيـل صَـدره وظهـره؛ فإنَّـه عـاقٌّ ظلَـوم، ولسـتُ أرى أنَّ هـذا 

  .إلى آخره ...)يَضرُّ بعد الموت شيئاً، ولكنْ على قول قد قتلتَه
ا قرأ ابـن سـعد كتـاب أمـيره، لمَّـ ، ف)لسوء �تي �لخبر السوءوالرجُل ا(جاء شمِر بكتابه إلى ابن سعد 

لعنك الله � شمر، لقد أفسـدتَ علينـا أمـراً كُنَّـا نرجـو (: وتلقَّى أسوأ التعاليم مِن نذَيره، تغَيرَّ وجهه، وقال
  .)إصلاحه

ـــز  ـــه، ومُهـــدِّداً لـــه تجَـــاهر، إذ ذاك بل وم إخضـــاع لكنَّمـــا ابـــن ســـعد، بعـــدما حَسِـــب شمِـــراً رَقيبـــاً علي
لت منـــه لهجَتــه، وفِكرتـــه، وهَيئتـــه؛ فانتقــل بجنـــوده إلى مَقربُــةٍ مِـــن الحســـين  ، ﷒حســين العُـــلا، فتبــدَّ

مِــن عبــور النهــر،  ﷒وثلَّــث جِبــاه الحــرب، فصــار هــو في القلــب بــين الحــِير والنهــر؛ لصــدّ الحســين 
ل سَــيره مَقطوعــة، ومَشــارع وروده ممَنوعــة، اضــطرَّ إلى سُــب ﷒ومِــن الــورود منــه، فــإذا وجــد الحســين 

  .النِّزال معهم، أو النزول على حُكمهم، وهم واثقون مِن الغَلبة عليه في الحالين معاً 
   



٨٧ 

ــم أنَّــه مقتــولٌ لا محَالــة؛ إذ هــو �زل �لعَــراء في منطقــة جَــرداء، لا مــاء لمـَّــ و  ا رأى الإمــام ذلــك، عل
قـــدوم الأنصـــار؛ هَلكـــتْ صِـــبيتهم وماشـــيتهم مِـــن الجــَـوع والعَطـــش، وإنْ  فيهـــا ولا كـــلاء، فـــإنْ انتظـــر

ـــة والشـــريعة، بعـــدما انعقـــدت فيـــه الآمـــال، وإنْ بـــدأ بحـــر�م  خَضـــع للقـــوم و�يـــع أمُيَّـــة؛ فقـــد �ع الأمَُّ
خـالف خُطَّتـه الدفاعيَّـة، حــينَ لا مأمـل في الانتصـار علـيهم في ظــاهر الحـال، والحـُرَّ إنْ لم يســتطع أنْ 

  .عيش عزيزاً، فأحرى به أنْ يموت كريماً يَ 
   



٨٨ 

  الحسين مُستميت ومُستميتٌ مَن معه
في مَكارم الأخلاق تتلألأ خِلَّة التضحية، تلألأ القمر البازغِ بين النجـوم الزواهـر، فـإذا شـوهد في 

  .امرءٍ شعور التضحية، اكتفى الناس �ا عن أيِّ مَكرمُة فيه، أو أيَّة مأثرة له
ـــدق إذا عُـــدَّ أصـــل الفضـــائل، فـــإنَّ شـــعور التضـــحية هـــو مِـــن أجـــلّ مظـــاهر ولا عَجـــب،  فـــإنَّ الصِّ

  .مِن سمُعة، أو ر�ء، أو مَكر، أو دهاء: ستميت يمُيت مع نفسه كلَّ شُبهة وشائبةلم ـُالصدق، وا
إذنْ، فشعور شريف كهذا ينَجم في تربة الصدق، ويُسـقى بمـاء الإخـلاص، لابـُدَّ وأنْ يثُمـر لأهـل 

قِّ �لخــير الخالــد، وإذا كــان المــوت ضــربةَ لازبٍ لا مَهــرب منــه، ولا محَيــد عنــه، فلنشــتر �ــذا العمــر الحــَ
  .القصير نفَعاً عامَّاً، وخيراً خالداً، هي هي، والله الصفة الرابحة، وتجارة لنْ تبَور

ك فخــير المــوت، الفــداء، وأفضــل الأضــاحي مَــن أمــات هيكلــه البائــد؛ لإحيــاء نفــعٍ خالــد، وكــذل
 .الشهداء في سبيل إصلاح الأمَُّة، أو تحريرها مِن أسر الظالمين

    



٨٩ 

مجَــد هاشـم، وديــن  )هــو والـذين معــه(الــذي أحـيى  ﷒وسـيد هـؤلاء الشــهداء، الحسـين بــن علـي 
ومعــــارف القــــرآن، وشــــعائر الإســــلام، وأخــــلاق العــــرب في وثبــــا�م ضِــــدَّ ســــلطة الجـَـــور  ﷑محمد 

الفجــور، فلــم تختلــف لهجتــه، ولا تخلَّفــت ســيرته، ولا وهنــت عزيمتــه، ولا ضــعُفت حركتــه، ولا ضــيَّع و 
  .مصالح أعوانه لترضية عدوانه

غناطيس جذّابــة، إليهــا أمثالـه، ومَــن علــى شــاكلتها في لم ــُونفـس قويَّــة وأبيَّــة مِثـل هــذه، أضــحت كا
  ).وشبه الشيء مجَذوب إليه(الإخلاص والتضحية 

جد، مِـن صَـحبه وآلـه، مَـن يجَـرون علـى مِنوالـه، بتضـحية الـنفس والنفـيس لم ــَحول حسين ا فالتفَّ 
في سبيل الدين، وصالح الأمَُّة؛ حـتىَّ أنَّـه يـوم أحـس �لصَّـدِّ والحصـار بكـربلاء، وأنَّـه مقتـول لا محَالـة، 

 القـوم لا يرُيـدون غـيره حيـث إنَّ  - عَزَّ عليه أنْ يقُتـل بسـببه غـيره، فـأذِنَ لأهلـه وصـحبه �لتفـرُّق عنـه
  :؛ ليدرأ عنهم الموت بحِلِّ بيعته عن ذِممهم، فخطب فيهم قائلاً -

ــني علــى الله أحســن الثنــاء، وأحمَــده علــى الســرَّاء والضــرَّاء، اللّهــم إنيِّ أحمــدك علــى أنْ أكرمتنــا ( أثُ
ـــا أسماعـــاً، وأبصـــا ـــتَ لن ـــدين، وجعل ـــا في ال ـــا القـــرآن، وفقَّهتن ـــوّة، وعلَّمتن ـــن �لنب ـــا مِ راً، وأفئـــدة، فاجعلن

  .الشاكرين
، ولا أوصــل مِــن  أمَّــا بعــد، فــإنيِّ لا أعلــم أصــحا�ً أوفى ولا خــيراً مِــن أصــحابي، ولا أهــل بيــت أبــرَّ
ــيس علــيكم  ، ل ــت لكــم، فــانطلقوا جميعــاً في حِــلٍّ ــتي، فجــزاكم الله عــنيِّ خــيراً، ألاْ وإنيِّ قــد أذِن أهــل بي

ذوه جمَلاً  حرج مِنيِّ ولا ذِمام، هذا الليل   .إلى آخره...) مِن بيعتي قد غَشيكم، فاتخَّ
   



٩٠ 

لمَِ نفَعل ذلك؟ لنَبقى بعـدك؟ لا أرا� (: فقال له أخوه، وأبناؤه، وبنو أخيه، وأبناء عبد الله بن جعفر
  .)الله ذلك أبداً 

  ).ذِنت لكم� بَني عقيل، حَسبُكم مِن القَتلى بمسلم، فاذهبوا أنتم، فقد أ: (﷒فقال الحسين 
ســبحان الله، فمــا يقولــون لنــا؟ إ�َّ تركنــا شــيخنا، وســيِّد�، وبــَني عمومتنــا خــير الأعمــام، ولم نــَرمِ (: فقــالوا

معهم بسهمٍ، ولم نَطعن معهم برُمحٍ، ولم نَضرب معهم بسيف، ولا نَدري ما صَنعوا، لا والله لا نفعل، ولكنْ 
  .)نرَدِ موردك، فقبَّح الله العيش بعدك نفَديك أنفسنا وأموالنا، ونقُاتل معك حتىَّ 
ــك؟ لا والله ! أنحـن نخُلِّــي عنـك؟(: وقـام إليـه مســلم بـن عوسـجة، فقــال وبمــا نعَتـذر إلى الله في أداء حَقِّ

حتىَّ أطعن في صدورهم برمحي، وأضرِ�م بسيفي ما ثبت قائمة في يدي، ولو لم يَكُن معي سلاح أُقاتلهم به، 
 لا نخُليك حتىَّ يعَلم الله أ�َّ قد حَفظنا عَيبة رسوله فيك، أما والله لو قد علمت أنيِّ لقذفتهم �لحِجارة، والله

ــك، حــتىَّ ألقــى حمِــامي  ــك بي ســبعين مَــرَّة، مــا فارقت أُقتــل، ثمَّ أُحــيى، ثمَّ أُحــرَق، ثمَّ أُحــيى، ثمَّ أذرى، يفُعــل ذل
ا هي قتَلة واحدة، ثمَّ هي   .!)الكرامة التي لا نفَاد لها أبداً  دونك، وكيف لا أفعل ذلك وإنمَّ

والله، لــوددت أنيِّ قتُلــت، ثمَّ نُشـرت، ثمَّ قتُلــت، حــتىَّ أُقتــل هكــذا ألــف (: وقـام زهــير بــن القـين، فقــال
  .)مَرَّة، وأنَّ الله عزَّ وجلَّ يدفع بذلك القتل عن نفسك، وعن أنفس هؤلاء الفِتيان مِن أهل بيتك

  .م يُشبِه بعضه بعضهاً في وجه واحد، فجزَّاهم الحسين خيراً وتكلَّم جماعة مِن أصحابه بكلا
: ، فجـاء إلى رجُـل مِـن أصـحابه، فقـال لـه﷒وروي أنَّ رجُلاً جاء حـتىَّ دخـل عسـكر الحسـين 

  إنَّ خبر ابنك فُلان وافى أنَّ الديلم(
   



٩١ 

  .)أسروه، فتنصرِف مَعي؛ حتىَّ نسعى في فِدائه
  .!)عند الله أحتسبُه ونفسي! ماذا؟حتىَّ أصنع (: فقال

  ).انصرف، وأنت في حِلٍّ مِن بيعتي، وأ� أعُطيك فِداء ابنك: (﷒فقال الحسين 
  .)هيهات أنْ أُفارقك، ثمَّ أسأل الركبان عن خَبرك، لا يَكُن والله هذا أبداً، ولا أُفارقك(: فقال

   



٩٢ 

  رُسُل السلام ونذَير الحرب
ر الخـــارجي شَــرَّ مَقــدم؛ إذ كـــان نـَـذير الحــرب، وحـــاملاً مِــن ابــن ز�د إلى ابـــن قــدم إلى كــربلاء شمِــ

 - إذ ذاك - سعد أسوأ التعاليم القاسية، وحَسِبه ابن سـعد رَقيبـاً عليـه، ومُهـدِّداً لـه، فانقلبـت فِكرتـه
؛ فنقـــل ، طَمعـــاً �مـــرة الـــريِّ ﷒رأســـاً علـــى عَقـــب؛ لكـــي يـــدرأ عـــن نفســـه ُ�مـــة المـــوالاة للحســـين 

علـــــى ضِـــــفاف العَلقمـــــي، وأوصـــــد عليـــــه �ب الـــــورود منـــــه  ﷒مُعســـــكره إلى مَقربـــــة مِـــــن الحســـــين 
ــــاج، كمــــا فعلــــه معاويــــة بجــــيش أمــــير المــــؤمنين لم ـــــَبمصُــــراعية، عهــــد بحراســــة ا شرعة إلى عمــــرو بــــن الحَجَّ

ـــرُّ�ً ﷒في صِـــفِّين، وأخـــذ يتظـــاهر علـــى الحســـين  ﷒ إلى ابـــن ز�د، ويتشـــبَّه بغُـــلاة الخـــوارج؛ ؛ تقَ
، وتنـاول مِــن ﷒ن معـه مـنهم، ولم يقَنـع بكـلِّ مـا وقـع، حـتىَّ زحـف بخاصَّـته علـى الحسـين لم ــَإرضـاءً 

اشـــهدوا لي عنـــد (: قـــائلاً  ﷒دُريـــد سَـــهماً ووضـــعه في كَبِـــد قوســـه، ورمـــى بـــه إلى مُعســـكر الحســـين 
  .)مَن رمى الحسينالأمير، إنَّني أوَّل 

  تزلفِّون هذه أسهل وسيلة، إلى نيَل القُربى مِن أولياءلم ـُورأى ا
   



٩٣ 

  .﷒السلطة؛ فتكاثرت السهام على مُعسكر الحسين 
ـــيكم: (جد لأصـــحابهلم ــــَفقـــال حســـين ا ، يعـــني أنَّ الخصـــوم )قومـــوا � كِـــرام، فهـــذه رُسُـــل القـــوم إل

ــنَّة، ولا يَســعنا في هــذه الحــال سِــوى  بــدؤو� �لنضــال والنــزال، بــدل النــزول علــى حُكــم الكتــاب والسُّ
اسـتمهالهم إلى حــين، حــين �ــدأ فـور�م، وإنْ أبــوا إمهالنــا، فلابـُـدَّ مِـن الــدفاع عــن مُقدَّســاتنا، والــذَّبِّ 

  .عن النواميس والحرُمات، أسُوة �لكرام عند اليأس مِن السلام
   



٩٤ 

  ﷒حَول مُعسكر الحسين 
ـــة بـــه، ﷒أيقـــن الحســـين  بعـــدما ـــاهون عـــن مُنكـــر في ســـبيل النَّكـــال والنِّكاي ، أنَّ أعـــداءه لا يتَن

اســتعدَّ لــدفاع الطــوارئ عــن أهلــه، ورحلــه وانتظــار قتلــه، لكنَّمــا وجــد مُعســكره في أجــرد البِقــاع عــن 
لضـــبابي؛ لطمعهـــم في مَـــزا� الـــدفاع، وكـــان مـــع العـــدوِّ رجِالـــة ســـوء مِـــن أســـقاط الكوفـــة، تبَعـــوا شمِـــراً ا

شاعة، وجَشـــعهم علـــى بقـــا� موائـــد الرؤســـاء، وشَـــوقاً إلى غَنيمـــةٍ �ردةٍ، ولا ســـلاح لـــدى لم ــــُالجـــوائز ا
مِــن كــلِّ الوجــوه،  ﷒هــؤلاء، سِــوى الحِجــارة والجَســارة؛ فكــان يخَشــى مــنهم علــى مُعســكر الحســين 

سيَّما وإنَّ هؤلاء الأذ�ب، لا يلتزمون بما تلتزم به رؤساء القبائـل، مِـن آداب العـرب؛ فخـرج الحسـين 
  .مِن مُعسكره، يتَخيرَّ مَوضعاً مُناسباً للدفاع ﷒

 وبعــدما سَــبرَ غَــور الوهّــاد والأنجــاد، أشـــرف علــى سِلســلةِ هِضــاب، وروابي تلُيــق حســب مزا�هـــا
سمَّى لم ـــُالطبيعيــّة، أنْ تُـتَّخــذ للحــرم والخــِيَم، وهــذه الــروابي والــتِّلال مُتدانيــة علــى شــاكلة الهــلال، وهــو ا

ا يفُيد مَن استغنى عن الخروج لطلب ماء،)الحائر(أو  )الحِير(بـ    ، لكنَّ هذا الحِصن، إنمَّ
   



٩٥ 

ــا مَــن لا يجَــد القَــدر الكــافي منهــا، كالح ، فــإنَّ تحَصُّــن في مِثــل ﷒ســين أو ذخــيرة، أو عتــاد، وأمَّ
الموضع، فكأنَّه يبَغي الانتحار، أو إلقـاء أهلـه في التَّهلُكـة؛ لأنَّ عـدوَّه يـَتمكَّن مِـن حصـاره مِـن فرُجَـة 

  .حصور جوعاً وعَطشاً في زمن قصيرلم ـَالجِهة الشرقيَّة بكميَّة قليلة، وإهلاك ا
ه وجنو�ـا رابيـةً مُسـتطيلة، أصـلح مِـن أخُتهـا للتحصـين؛ لأنَّ ، رأى بجنب هـذ﷒لكنَّ الحسين 

حتمي بفِنائهــا يَكتنفــه مِــن الشــمال والغــرب ربــوات، تقَــي مِــن عــاد�ت العــدوِّ، برمُــاة قليلــين مِــن لم ـــُا
، إذا اختبـــأوا في الـــروابي، وتبَقـــى مِـــن سمَـــتي الشـــرق والجنـــوب، جوانـــب واســـعة ﷒صَـــحب الحســـين 

ورجالـه، ومنهـا يخرجـون إلى لقـاء العَـدوِّ، أو تلَقِّـي الرُّكبـان؛ فنقـل إلى  ﷒اب الحسـين تحميهـا أصـح
؛ فصـــارت محُوَّطـــة الحــِـير خـــير )أي المخـــيم(، )بخيمكـــاه(هـــذا الموضـــع حرمـــه ومعســـكره، ويعـــرف الآن 

عــض، ويــُدخلوا فاصــلة بيــنهم وبــين مُعســكر الأعــداء، وأمــر أصــحابه أنْ يقُربِّــوا البيــوت بعضــها مِــن ب
الأطنــاب بعضــها مِــن بعــض، وأنْ يُضــرمِوا النــار في قَصــب وحطــب، كــا� مِــن وراء الخِــيم في خَنــدق 

مكِنة، وهــو ينتظــر الفــرج كلَّمــا ضــاق لم ـــُحفــروه مِــن شِــدَّة الاحتيــاط، وأوجــد في مخُيَّمــه مــزا� الــدفاع ا
  .خرجلم ـَا

   



٩٦ 

  عُطاشى الحرب في الشريعة
ــَبرح البشــر، مِــن احــتر  حاربون وحوشــاً وكَفــرة،  لم ـــُحار�ت، مَهْمــا كــان الم ـــُام بعــض الآداب في الا ي

كاجتنـا�م قتــل النسـاء والأبــر�ء، ومنــع المـاء والطعــام عـنهم، وأصــبحت حكومــات اليـوم ترُاعــي هــذه 
الأُصول بعَـين الاحـترام، وتُـعَـدُّ ارتكـاب هـذه المظـالم مِـن أقـبح الجـرائم، وقـد �ـى شـرع الإسـلام كبقيَّـة 

حصار الأبر�ء، والتعرُّض �لنساء، ومَنع الماء والطعام عـنهم، أو عـن المرضـى : لشرائع السماويَّة عنا
حاربون، وقـد مَنعـت الشـريعة والعاطفـة أيضـاً لم ــُوالأسرى والأطفـال؛ لأّ�ـم بـُراءٌ ممَِّـا قامـت بـه رجـالهم ا

  .ذبح الحيوان عَطشا�ً 
  .ظالم والجرائم؛ حَنقاً على حسين الفضيلة وآلهلم ـَهذه اأمَّا الحزب السُّفياني، فقد ارتكب كلَّ 

هاجرون والأنصـــار؛ فحاصـــروا الخليفـــة عثمـــان بـــن لم ــــُولا ننَســـى مـــا حَـــدث يـــوم الـــدار، يـــوم �ر ا
ــه  ــان، وطــالبوه أنْ يُســلِّم إلــيهم ابــن عمِّ  - ، وشــكا إليــه العَطــش﷒، فاســتغاث بعلــيٍّ )مــروان(عفَّ

  فأرسل إليه مع ذلك، وَلديه الحسن ؛- زم الحيِاد التامَّ وعليٌّ يومئذٍ مُلت
   



٩٧ 

ــلا في  ﷔والحســين  يحَمــلان لــه المــاء، وهــو محَصــور، ويحَاميــان عنــه وعــن بيتــه الجمهــور، وتحَمَّ
، تَسـوَّر هـو ومَـن معـه مِـن وراء البيـت، وكـان )�(سبيله الجروح والحرايج، غـير إنَّ محمد بـن أبي بكـر 

  .منهم ما كان
ــا معاويــة الــدَّهاء، فقــد شَــيَّع الأمــر في أهــل الشــام �لعكــس، ممَِّــ ا كــان بغــرض بعــثهم إلى حــرب أمَّ

ــع المــاء عنــه؛ لــذلك سَــبَق عليَّــاً في  أمــير المــؤمنين؛ فنشــر بيــنهم أنَّ عثمــا�ً قتُِــل عَطشــان، وأنَّ عليَّــاً من
  .شرعة، ومنع أهل العراق مِن ورودهالم ـَصِفِّين إلى استملاك ا

ــا علــي  ــت نفســه ، فأرســل مِــن أبطــال العــراق مَــن فتحــوه، ثمَّ تر ﷒أمَّ كهــا مُباحــةً للجــانبين، فأب
  ).كلاَّ، لستُ أمنع عنهم ماءً أحلَّه الله لهم: (الكريمة أنْ يقُاتلهم �لسوء، وقال

ومَـــن معـــه، وروَّج أكذوبتـــه؛  ﷒فجـــدَّد ابـــن ز�د هـــذه البِدعـــة، وأمـــر بمنـــع المـــاء عـــن الحســـين 
اء، فلا يذوقوا مِنه قَطرة، كما فُعِل �لتقيِّ الزكيِّ حِلْ بين الحسين وأصحابه وبين الم(: فكتب إلى ابن سعد

  .إلى آخره...) عثمان
، لم ــــَ، هـــو الـــذي حمـــل المـــاء إلى عثمـــان يـــوم الـــدار، وعـــانى في ســـبيله ا﷒مـــع أنَّ الحســـين  شاقَّ

ك، وحاشا حسين الفضيلة، وعليَّ الفتوَّة أنْ يرتكِبا منع المـاء علـى ذي نفـس، ولـو فـرض الأمـر كـذل
ـــبيَة والأطفـــال والمرضـــى بـــذلك؟ فيُحرَمـــون مِـــن المـــاء ! فهـــل تؤخَـــذ عشـــرات النســـاء ولفيـــفٌ مِـــن الصِّ

  .ظلمة الفاحشةلم ـَفالإسلاميَّة بريئة، والإنسانيَّة �قِمة مِن هذه ا!! كلاّ !! باحلم ـُا
م، هولم ـُترُكِ ابن ساقي الكوثر، ممَنوعاً مِن الماء ا   باح ثلاثة أ�َّ

   



٩٨ 

ــانون هــم وخــيلهم العَطــش في شــهر آب اللَّهــاب وصــحبه وآلــه ، وعشــرات مِــن نســوة وصِــبيَة، يعُ
بعــراء، لا مــاء فيــه ولا كَـــلاء، والخيــل تصــهل طالبـــة المــاء، والنســوة تعَـــجُّ لحاجتهــا إلى المــاء، والصِـــبيَة 

انعون تَضـــجُّ وتنتظـــر المــــاء، والرضـــيع يَصـــرخ؛ إذ جفَّــــت مَراضـــعه، والمـــاء يلَمــــح جـــار�ً �عيـــنهم، والمــــ
، لم يَضـع يــده في أيــدي ﷒ظالم القاســية، مِــن أجـل أنَّ الحســين لم ــَينتحلـون الإســلام، وكـلُّ هاتيــك ا

، وقـد كـان لسـان الحـال مِـن حسـين العـُلا ﷑الظـالمين، يبُـايعهم علـى محَـو كتـاب الله، وسُـنَّة نبيـه 
تُضـيِّقوا حـدود مبــدئي العـالي، ومقصـدي العــامّ، وكـذا في وســعكم أنْ  إنَّ في وِسـعكم أيُّهـا الأعــداء،(: يقـول

تقضوا على حياتي، وعلى صَحبي وعلي صِـبيَتي، ولكـنْ لـيس في وسـعكم قـَطّ، أنْ تقضـوا علـى قَضـيَّتي، ولا 
  .)على دعوتي، ولا على فِكرتي ما دُمت حيَّاً، وما دام المسلمون أحياء

   



٩٩ 

  صيحةوعظة والنلم ـَاهتمام الإمام �
، سِلسـلة أدلَّـة علــى قـوَّة حُسـن ظنَـِّه �لنــاس، وإنَّ نفسـه كانـت مُفعَمـة �مــال ﷒سـيرة الحسـين 

كان رمـز   ﷒الخير فيهم، ولا غَرو؛ فإنَّ قوَّة آمال الناهضين تقُاس بقوَّة اعتقادهم بحَقِّهم، والحسين 
ــه كمــا يــرى ا ، ويــرى حَقَّ لشــمس في رابعــة النهــار، فحَــريٌّ �نْ يكــون علــى الــدوام الإيمــان، وآيــة الحــَقِّ

، إذا صـادفوا الـدليل،  مُتفألا� وبشيراً، وهو يرى أكثر الناس، نحو ما يرى نفسه مُستعدِّين لعبادة الحَقِّ
يعُامــل أعــداءه مُعاملــة مَــن يحَترمــون الحــَقَّ، بينمــا هــم غــافلون عنــه، فكــان يبــذل  ﷒فكــان الحســين 

ظاهرات، ويســتفرغ وســعه في إنــذارهم لم ـــُى الجهُــد في تنــوير أفكــارهم �لاحتجاجــات، وإقامــة اقُصــار 
  .وإخطارهم، �لرُسل والخطُب

وجمهور خصومه كانوا مِن سَفلة البشـر، وعَبـدة الطـاغوت، أولئـك الـذين لا يقُيمـون للحَـقِّ وز�ً، 
ــأس مِــن سمــاح ولا يــرون لغــير المــال والقــوَّة شــأ�؛ً وعليــه قــام حســين الإيمــ ان، بمظُــاهرة �هــرة، بعــد الي

 ﷑القوم له �لرجوع، فلَبس عِمامة رسول الله 
    



١٠٠ 

ــبي، وركــب �قتــه أو فرســه ا عروفة، وخــرج إلى العــدوِّ �يئــة جَــدِّه لم ـــَورداءه، وتقلَّــد بســيف جَــدِّه الن
لامحــه شَــبيه جَــدِّه، وكانــت هــذه الهيئــة وحــدها، كافيــة لإظهــار وزيـّـِه، وقــد كــان هــو في مَ  ﷑النــبي 

  .أولويَّته بخِلافة جَدِّه مِن طاغية الشام، لو كانوا يعقلون
ســيَّما لـو وجــد مجــالاً  ،بفائــدة ﷒ظاهرة تعـود علــى الحسـين لم ـــُأنّ هــذه ا ،وعَـرف شــياطين القـوم

ــر الســامعين ��ت مِــن وحــي جَــدِّه ،للكــلام ليُضــيِّعوا علــى الســامعين   ؛فولولــوا بلَغــطٍ وضَــجيج ،وذكَّ
 ،جدلم ــَغـير إنَّ حسـين ا ،﷑وهـو ابـن بنـت رسـول الله  ،�يئـة نـبيِّ الله ،مِن فـَم وليِّ الله ،كلام الله

اسمعــوا  ،النــاسأيُّهــا  :فنــادى فــيهم ،لجاُجــاً وعِنــاداً  ؛فاستنصــتهم فــأبوا أنْ ينُصــتوا لــه ،لم يُضــيِّع فرُصــته
فــإنْ أعطيتمــوني النَّصــف كُنــتم بــذلك  ،وحــتىَّ أعُــذر إلــيكم ،حــتىَّ أعِظكــم بواحــدة ،ولا تعَجلــوا ،قــولي

َ ( ،ثمَّ اقضـوا إليَّ ولا تنُظـرون ،ثمَّ لا يَكُـن أمـركم علـيكم غُمَّـة ،وإلاّ فـاجمعوا رأيكـم ،سعداء إنِ� وَلِـ��
لَ الكِْتاَبَ وَهُ  ِي نزَ�

ُ ا�� �َ ا�� اِ�ِ   .)وَ َ�توََ�� ا�ص�
ا ساد الصَّمت، وهدأ الضجيج خَطـبهم، فحمـد الله وأثـنى عليـه، ونعـت النـبي، فصـلَّى عليـه، لمَّـ ف

  .فلم يَسمع أبلغ مَنطقاً منه
أمَّــا بعــد، فانســبوني مَــن أ�، ثمَّ راجعــوا أنفســكم وعاتبوهــا، فــانظروا هــلْ يحَــلُّ لكــم قتلــي : (ثمَّ قــال
  حُرمتي؟وانتهاك 

ــــــه، وأوَّل المــــــؤمنين ا صدِّق لرســـــــول الله لمـــ ــــُألســــــتْ ابــــــن بنــــــت نبــــــيِّكم، وابــــــن وصــــــيِّه، وابــــــن عمِّ
  ، وبما جاء مِن عند ربهِّ؟﷑

  أوليس حمزة سيِّد الشهداء عَمِّى؟ أوليس جعفر الطيار في الجنََّة بجَناحين عَمِّي؟
   



١٠١ 

ــَــبلغكم مــــا قــــال رســــول الله  ، فــــإنْ )هــــذان ســــيِّدا شــــباب أهــــل الجنََّــــة: (لي ولأخــــي ﷑أولم ي
ــدت الكــذب مُنــذ علمــت أنَّ الله يمَقــت أهلــه، وإنْ   ، والله، مــا تعمَّ صــدَّقتموني فيمــا أقــول وهــو الحــَقُّ
كــــذَّبتموني، فــــإنَّ فــــيكم مَــــن إنْ ســــألتموه عــــن ذلــــك أخــــبركم، سَــــلوا جــــابر الأنصــــاري، وأ� ســــعيد 

ــم سمعــوا هــذه االخــِ ــك يخــبروكم أ�َّ ــس بــن مال قالة، مِــن لم ـــَدري، وســهل الســاعدي، وزيــد بــن أرقــم، وأن
فـإنْ كنـتم في شَـكٍّ ( - إلى أنْ قـال - )، أما في هذا حاجز لكم عن سَفك دمي؟﷑رسول الله 

 المشـرق والمغـرب، ابـن بنـت نـَبيٍّ مِن ذلك، أو تَشـكُّون في أنيِّ ابـن بنـت نبـيِّكم، فـو الله لا يوجـد بـين
  ).غيري، ويحَكم، أتطلبوني بقتيل منكم قتلته، أو مال لكم استهلكته؟

� شَبث بن ربعي، و� حجَّار بن أبجر، و� قيس بن الأشعث، و� يزيد بـن الحـارث، : (ثمَّ �دى
ـا تقُـدِم علـى جُنـد و� عمرو بن الحجَّاج، ألم تكتبوا إليَّ أنْ قد أينعـت الثمـار، واخضـرَّت الجِ  نـان، وإنمَّ

  ). لك مجُنَّد
ــة، لــو كــان ثمََّــة مُنصِــفٌ؛ لكنَّمــا  ﷒لقــد أسمعهــم شِــبل علــي  خِطــا�ً قــويم اللَّهجــة، قــويَّ الحُجَّ

ك، وإلاِّ فلسنا �ركيك! إ�َّ لا ندري ما تقول(القوم لم يقُابلوه إلاَّ بكلمة    .)انزل على حُكم بَني عَمِّ
ــ ــزور والغـُـرور، فأجــا�م حســين كلمــة مُ رَّة طلُيــت �لقحــة، وتبُطُّنـِـت �لعَجرفــة والانحــراف، نحــو ال

لا والله، لا أعُطـــيكم بيـــدي إعطـــاء الـــذليل، ولا أقـــرُّ لكـــم إقـــرار العبيـــد، �بى الله ذلـــك لنـــا : (العُـــل ا
  ).على مَصارع الكرام، وحُجور طابت وطَهُرت، فلا نؤثرِ طاعة اللئام ﷑ورسوله 

ظاهرة �حتجاجـــه، لم تــَـذهب سُـــدى وعَبثـــاً، فمـــا مَـــدَّ الظـــلام رواقـــه، حـــتىَّ انجـــذب إلى لم ــــُلكنَّمـــا ا
خيَّم لم ــــُ، عديـــد مِـــن فرســـان ابـــن ســـعد، مِـــن ذوي المـــروءة والفتـــوَّة، �ئبـــين �ئبـــين عنـــد ا﷒الحســـين 
  .الحسيني
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  تهينَعى نفسه لأخ ﷒الحسين 
، وفي نسـاء العــرب نـوادر أمثالهــا ﷒شـأن مُهــمٌّ، ودور كبـير النطـاق في قضــيَّة الحسـين  )١( لزينـب

جيد، وقــد صــحُبت زينــب أخاهــا في ســفره لم ـــَممَِّــن قُمْــنَ في مُســاعدة الرجــال، وشــاركْنَهم في �ريخهــم ا
ه؛ فكانـت تـُدير بيمناهـا ضـيافة الخطير، صُحبة مَـن تقَصـد أنْ تُشـاطره في خدمـة الـدين، وتـرويج أمـر 

الرجـال، و�ليُسـرى حــوائج الأطفـال، وذاك بنشـاط لا يوُصَــف، والمـرأة قـد تقــوم �عمـال يعَجـز عنهــا 
  .الرجُل، ولكنْ مادام منها القلب في ارتياح ونشاط

وأمّا لو تَصدَّع قلبه، أو جرحـت منهـا العواطـف، فتراهـا زُجاجـة أوراق، وكسـرها لا يجُـبر؛ ولـذلك 
، فجَعلهـــنَّ كزجـــاج القـــوارير، تحتـــاج إلى لُطـــف )رفقـــاً �لقَـــوارير: (، إذ قـــال﷑وصـــى �ـــنَّ النـــبي أ
  .داراةلم ـُا

  قائمة بمهُمَّات رحل الحسين ﷒فكانت ابنة علي 
____________________  

  ).وزوجة ابن عَمِّها عبد الله بن جعفر الطيَّار ،﷒أخت الحسين (هي ) ١(
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وأهله، غير مُبالية بمـا هنالـك مِـن ضـائقة عـدوٍّ، أو حصـار، أو عُطـاش؛ إذ كانـت تنظـر في  ﷒
  .تراه هشاً بشَّاً، فتزداد به أملاً  ﷒وجه الحسين 

شاشة وجه الرئيس أثراً كبـيراً، في قـوَّة آمـال وكلَّما ازداد الإنسان أملاً، ازداد نشاطاً وعملاً، وفي بَ 
في خبائـه ليلـة مَقتلـه؛ فوجدتـه  ﷒الأتباع، ونشاط أعصا�م، غير إنَّ زينب �غتت أخاها الحسين 

  :يَصقل سيفاً له، ويقول
  � دهـــــــــــــــــــرُ أُفٍّ لــــــــــــــــــــك مِـــــــــــــــــــن خَليــــــــــــــــــــل

  كــــــــــــــــــمْ لــــــــــــــــــك �لإشــــــــــــــــــراق والأصــــــــــــــــــيل    

  
ــــــــــــــــــــلِ  ــــــــــــــــــــبٍ قتي ــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــاحبٍ وطال   مِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوالأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر        في ذاك إلى الجلَي

  
  .إلى آخره

  .� دهرُ، كمْ لك مِن صاحب قتَيلٍ في ممَرَِّ الإشراق والأصيل، فأُفٍّ لك مِن خَليل: عنىلم ـَوا
ذُعِـــرت زينـــب، عنـــد تمَثُّـــل أخيهـــا �ـــذه الأبيـــات، وعَرفـــت أنَّ أخاهـــا قـــد يــَـئس مِـــن الحيـــاة، ومِـــن 

وإذا قتُـِل فمَـن يكـون لهـا؟ والعيـال والصِـبيَة في عَـراء وغُربـة، الصُّلح مع الأعـداء، وأنَّـه قتَيـل لا محَالـة، 
�دبـــة  ﷒وألــدُّ الأعـــداء محُـــيط �ـــم، ومُــتربِّص لهـــم الـــدوائر؛ لهـــذه ولتلــك، صـــرخت أخـــت الحســـين 

اليــوم مــات جَــدِّي، : (أخاهــا، وتمثَّــل لــديها مــا يجَــيء عليهــا، وعلــى أهلــه ورحلــه بعــد قتلــه، وقالــت
؛ ثمَّ خَرَّت مَغشيَّاً عليهـا، إذ غابـت عـن نفسـها، ولم تعَـد تمَلـك اختيارهـا، فأخـذ )ي، وأخيوأبي، وأمُِّ 

رأســها في حِجــره يــَرشُّ علــى وجههــا مِــن مَدامعــه، حــتىَّ أفاقــت وسَــعد بصــرها  ﷒أخوهــا الحســين 
  .)وبعض التسلية تورية(بنظرةٍ مِن شَقيقها، وأخذ يُسلِّيها 
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أخُتــاه، إنَّ أهــل الأرض يموتــون، وأهــل الســماء لا يبَقــون، فــلا يبقــى إلاَّ وجهــه، وقــد � : (فقــال
، فلا يذَهبنَّ بحِلمك الشيطان   ).مات جَدِّي وأبي وأمُِّي وأخي، وهم خيرٌ مِنيِّ

ـــف بطْيـــب حديثـــه دمعهـــا، ولكـــنْ في ا قام ســـرٌّ لم ــــَولم يــَـزل �ـــا، حـــتىَّ أســـكن بروحـــه روعهـــا، ونشَّ
  .مَكتوم

زينــب، تلــك الــتي لم تَســتطع أنْ تَســمع إشــارة مِــن نعَــي أخيهــا وهــو حَــيٌّ، كيــف تجَلَّــدت في  فــإنَّ 
مَـــذبح أخيهـــا وأهلهـــا بمشـــهد منهـــا، ورأت رأســـه ورؤوســـهم مرفوعـــة علـــى القَنـــا، وتلعـــب �ـــا صـــبيان  

لا  لأ �لقضـيب، إلى غـير ذلـك مِـن مَصـائب،لم ــَكالأُكر، وينكت ابن ز�د ويزيد بثنـا� أخيهـا، بـين ا
  .تُطيق رؤيتها الأجانب، فَضلاً عن أمسِّ الأقارب

؟  فليتَ شِعري، ما الذي حَوَّل ذلك القلب الرقيق، إلى قلَـبٍ أصـلد وأصـلب مٍـن الصـخر الأصـمِّ
ــت شَــقيقة الحســين  أخُتــه بتمــام معــاني الكلمــة، فــلا غَــرو إنْ شــاطرت ســيَّدة الطــفِّ  ﷒نعــمْ، كان

في الكـوارث وآلام الحـوادث، فقـد شـاطرته في شـرف الأبـوين، ومواريـث  ﷒زينب، أخاها الحسين 
  .الوالدين خَلقاً وخُلقاً ومَنطقاً 

نــت مِــن تبـــديل حالتهــا، والاســتيلاء علـــى  ــا علــى رقَِّـــة عواطفهــا، وســرعة �ثُّرهـــا، تمَكَّ وعليــه، فإ�َّ
سـرار �ضـته، وآ�ر حركتـه، وإنَّـه لابـُـدَّ أنْ � ﷒نفسـها بنفسـها مِـن حـين، مـا أوحـى إليهـا الحسـين 

ــل أعبــاء الشــهادة، ومــا يتبعهــا مِــن مَصــائب ومَصــاعب، في ســبيل نُصــرة الملَِّــة، وإحيــاء شــريعة  يتَحمَّ
  .جَدِّه، وشعائر مجَده

لكنَّــه ســيَّار يَطــوي السُّــرى، إلى حَــدّ مَصــرعه في كــربلاء، ثمَّ لابــُدَّ وأنْ تنــوب هــي عــن أخيهــا، في 
، ومُكابدَة الآلام، مِن كربلاء إلىلم ـَمُّل اتحَ    شاقِّ
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همَّة، محُافظــة علــى أســرار َ�ضــته، �شــرة لدعوتــه وحُجَّتــه، في كــلِّ أيــنٍ لم ـــُالشــام، قائمــة بوظائفــه ا
وآنٍ، مُنتهـــزة لســـوانح الفُـــرص، وهـــو معهـــا أينمـــا كانـــت يبُاريهـــا، لكنَّـــه علـــى عـــوالي الرمـــاح، خَطيبـــاً 

  .قاللم ـَهي الخطيبة بلسان ا بلسان الحال، كما
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  السباق إلى الجنََّة
التســابقُ إلى النَّفــع غريــزة في الأحيــاء، لا يحَيــدون عنهــا، ولا يُلامــون عليهــا، وقــد يــَؤول إلى النــزاع 
بين الأشخاص والأنواع، ولكـنَّ التسـابقُ إلى المـوت، لا يـُرى في العقـلاء إلاَّ لغـا�ت شـريفة، تبلـغ في 

لأهميَّـة مَبلغـاً قَصـيَّاً، أسمـى مِـن الحيـاة الحاضـرة، كمـا إذا اعتقـد الإنسـان في تسـابقه إلى مُعتقدهم مِن ا
ات، هي أرقى وأبقى مِن جميع ماله في الحياة الحاضرة   .الموت، نيل سعادات ولذَّ

رجَِالٌ صَدَقوُا  مَـا  ... ( ﷑جاهدين؛ فإنَّ في صـحابة النـبي لم ـُولهذه نظائر في تواريخ الغُزاة وا
َ عَليَهِْ  ، وتسـابقوا إلى القتـال بـين يديـه، مُعتقـدين أنَّ لـيس بيـنهم وبـين جِنـان الخلُـد )...َ�هَدُوا ا��

  .والفِردوس الأعلى، سِوى سويعات، أو تمُيرات �كلو�ا، أو حمَلات يحملو�ا
ـــباق، وموتـــه أهنـــأ مــوت، وشـــعاره أقـــوى دليـــل  علـــى الفضـــيلة والإيمـــان، ولم وهــذا مِـــن أشـــرف السِّ

يعَهد التاريخ لجماعة بِداراً نحو الموت، وسباقاً إلى الجنََّة والأسنَّة مِثل مـا عهـد�ه في صَـحب الحسـين 
  عليه(
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عْــــودَهم، واختــــبر حُــــدودهم، وكســــب مــــنهم الثقــــة البليغــــة،  ﷒، وقــــد عَجِــــم الحســــين )الســــلام
صحب أصفياء، وإخوان صِدق عنـد اللقـاء، قـلَّ مـا فـاز أو يفـوز وأسفرت امتحا�ته كلُّها عن فوزه ب

  :�مثالهما �هض، فلا نجَِد أدنى مُبالغة في وصفه لهما عندما قال
  ).أمّا بعد، فإنيِّ لا أعلم أصحا�ً خيراً مِن أصحابي، ولا أهل بيت أبرَّ وأوفى مِن أهل بيتي(

، وقيامـــه بكـــلِّ ﷒سْـــن انتخـــاب الحســـين وكـــان الفضـــل الأكـــبر في هـــذا الانتقـــاء، يعـــود إلى حُ 
وجائــــب الزعامــــة والإمامــــة، وقيــــام الــــرئيس �لواجــــب يقــــود المرؤوســــين إلى أداء الوجائــــب، واعتصــــام 

  .سلك، والغايةلم ـَالزعيم بمبدأه القويم، يسوق الأتباع �لطبع إلى شِدَّة التمسُّك،  �لمبدأ، وا
لا  ،كالمـــاء الواحـــد  ،ونســـاءٍ وأطفـــالٍ  ،بمـــا فيـــه مِـــن صَـــحبٍ وآلٍ  - ﷒فكـــان سُـــرادق الحســـين 

وكــانوا  ،وأقوالــه ،وفِعالــه ،بحالــه ﷒فكــان كــلٌّ مــنهم مُــرآة ســيِّده الحســين  ؛يفــترق بعضــه عــن بعــض
وأخـيراً توفَّقـوا إلى إرضـاء سـيِّدهم �نْ  ،كما كان يتمنىَّ القتل لنفسه قـبلهم ودو�ـم  ،يفتدونه �نفسهم

وينشــروا  ،فيُعلنــوا �لمبــادئ العلويَّــة ،واحــداً بعــد واحــد ،في زيِّ دفــاعٍ حــربيٍّ  ،يتقــدّموا إلى جهــاد أدبيٍّ 
ِ�لاَ� يَُ�ونَ �لِن�ـاسِ ... ( وإيقاظـاً للغـافلين ،وعِظةً للجاحـدين ،إرشاداً للجاهلين ،الدعوة الحسينيَّة

 ِ سُلِ َ�َ ا�� ةٌ َ�عْدَ ا�ر� ُ ا�مُْؤْمِنَِ� القِْتاَلَ ... (تواترة لم ـُحتىَّ لو أثَّرت عِظاُ�م ا ،)... حُج�  ،)...كََ� ا��
 ؛وجَنَّــــةٍ ورضــــوان ،صلحين إلى رَوحٍ وريحــــانلم ـــــُفســــبيلهم ســــبيل مَــــن قــــبلهم مِــــن الأنبيــــاء وا ،وإنْ قتُلــــوا

  فإذا كانت هذه ،ويَسعدون بحياة راقيةٍ �قية ،يةفيستريحون مِن آلام الحياة الدنيا الفان
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، ولا حيَّ عليها بباقٍ، فالأحرى أنْ يكـون الهيكـل الفـاني قـُر�ن خـير خالـد،  الدنيا غير �قية لحيٍّ
  .ومَهراً لحياة الأمَُّة

ــت جماعــة الحســين  م كــؤوس رؤوســها مُفعمَــة بشــعور التضــحية، حــتىَّ إذا أذِنَ لهــ  ﷒أجــلْ، كان
صباح، لتضـــحية الأرواح، لم ــــُبـــذلك، لبســـوا القلـــوب علـــى الـــدروع، وأقبلـــوا يتهـــافتون كـــالفراش علـــى ا

ـــة الله لأحـــدهم، وادعـــه وداع مَـــن لا يعـــود، وهـــم يتطـــايرون مِـــن مخُيَّمـــه إلى خصـــومه  فكلَّمـــا أذِنَ حُجَّ
شـأ�ا إزاحـة الشـبهات عـن  قدَّس �راجيز بلَيغة، وحُجَج �لغـةٍ، مِـنلم ـُتطايرُ السهام، لإنفاذ الغرض ا

، )صُم� بُْ�مٌ ُ�ْ�ٌ َ�هُمْ لا َ�عْقِلـُونَ ... (ستمعين لم ـُالبعيد والقريب، وعن الشاهد والغائب، لكنَّ ا
قــد غَشــيت الأطمــاع أبصــارهم، وغَشــت المخــاوف بصــائرهم؛ فــلا يفُكِّــرون بسِــوى د�نــير ابــن ز�د 

  .فلا نَصح تفيده، ولا دليل يحَيدهوعصاه، ومَن لا يهتمُّ إلاّ �لسيف والرغيف؛ 
ـــد  ـــة َ�ـــدي تحـــت �رقـــة الســـلاح؛ لـــذلك لم يجَِ ـــا تجُـــدي العِظـــات في ظـــلِّ المطـــامع، والحُجَّ بلـــى، إنمَّ

ـــيلاً،  ﷒رُســـل الحســـين  وَلاَ (مِـــن عِـــداهم الجـــواب، إلاَّ علـــى ألْســـنة الأســـنَّة والحــِـراب، وقُـتِّلـــوا تقت
ينَ قتُِلُ  ِ

هِـمْ يرُْزَقـُونَ َ�سََْ�� ا�� حْياَءٌ عِندَْ رَ��
َ
ْ�وَاتاً بلَْ أ

َ
ِ أ أحيـاءٌ �رواحهـم، أحيـاءٌ (، )وا ِ� سَِ�يلِ ا��

  .)جيد، ولهم لسان صدق في الآخرين، وأُسوة �لأوَّلينلم ـَبتاريخهم ا
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  ﷑مَقتل عليٍّ شِبْه النبي 
زا�، �لتناســـل لم ــــَن عـــربٍ وعجـــمٍ، يعتقـــدون تـــوارث السَـــجا� والم يــَـزل، ولا يـــزال عُرفـــاء الأمَُـــم، مِـــ

والتناسب، وأنَّ الولد يرث مِن أبويه ووالديهم، مَواهبهم العقلية، أو سَجا�هم الأخلاقيَّة، كما يرَثهم 
ــك، وأنَّ التشــابهُ في  ــد الفَــنُّ الحــديث ذل أشــكال الخلُقــة وطبــائع الجِســم، وأمــراض الأعضــاء، وقــد أكَّ

لقة، لا ينفكُّ عن التشابهُ الأخلاقـي؛ فنَجِـد العائلـة بعـد فقُـدان أكبرهـا، تجَمـع توجُّها�ـا في أشـبه الخِ 
ـــاً بقيـــام الشـــبيه مَقـــام الفقيـــد، في إعـــادة آ�ره وأدواره لإجمـــاع الغرائـــز، علـــى أنَّ  أفرادهـــا �لفقيـــد، توسمَّ

  .لقاً، يغَلب أنْ يجُدِّد مآثرهم ومَفاخرهمالأعمال نتائج الأخلاق، وأنَّ الطفل الشبيه ��ئه خَلقاً وخُ 
، وخَســارة كــلِّ مجَــدٍ في فَقــده، ﷑في أســفٍ مُســتمرٍّ علــى فقُــدان النــبي  ﷑وكــان آل محمد 

ــــن علــــي  ــــد للحســــين ب ــــاس بجَــــدِّه محمد  ﷒حــــتىَّ ولِ ــــدٌ، أشــــبه الن خَلقــــاً وخُلقــــاً ومَنطقــــاً،  ﷑ول
  صلّى(فتَمركْزت فيه كلُّ آمالهم وأمانيِّهم، وصاروا كلَّما اشتاقوا إلى ز�رة النبي 
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شَهِدوا محَضرة، وشاهدوا مَنظـره، وسمُِّـي شـبيه النـبي، فترعَْـرعََ الصـبيُّ، وترَعْـرعَ ) الله عليه وآله وسلَّم
فيـه  ﷑، ونمَاَ فيه الكمال، وأزهـرت حولـه الآمـال، وبلـغ تصـابي آل النـبي ﷑معه جمَال النبي 

في كلامـــه ومَقامـــه،  ﷑مَبلـــغ الولــَـه والعِشـــق، فكـــان إذا تـــلا آيـــة، أو روى روايـــة مَثَّـــل رســـول الله 
في الاســــم، كمــــا شــــاَ�ه في  ﷒في الجِســــم، شَــــبَهاً بجَــــدِّه علــــيٍّ  ﷑وأضــــاف علــــى شَــــبَه النــــبي 

؛ حـــتىَّ أنَّـــه يـــوم قـــال الحســـين  كـــأنيِّ بفـــارس، قـــد : (أثنـــاء ميســـره ﷒الشـــجاعة، وفي تعَصُّـــبه للحَـــقِّ
  ). القوم يسيرون والمنا� تسير �م: خَطر علينا قائلاً 

؟� أبتِ ( :أ�ه قائلاً    .)، أوَلسنا على الحقَِّ
  ).إي والذي إليه مَرجع العِباد: (﷒فقال له الحسين 

  .)إذنْ، لا نبٌالي �لموت(: قال عليٌّ هذا
مِثــل كوكــب الفَجــر يزهــو بجَمالــه، وأنظــار أهلــه دائــرة حولــه، غــير  ﷒فكــان في موكــب الحســين 

ــد مَظنَّــة للخــلاص مــنهم، إلاَّ في المــوت؛  إنَّ الحصــار والحــُزن ضــيَّقا علــى نفســه مجَــرى الــنفس، فلــم يجَِ
  .فجاء ليَستأذن أ�ه، لكنَّه مُنكسِر الطرف؛ إذ يعلم مَبلغ �ثُّر الوالد مِن هذا الكلام

، في أقواله وأحواله علـى جانـب عظـيم مِـن التَجلُّـد، لكـنَّ قيـام هـذا الفـتى  وقد شوهد سيِّد الطفِّ
  .ضَيَّع جانباً مِن تجَلُّده؛ فصار كغيره لا يمَلك مِن التَجلُّد شيئاً، فيما يقول في ولده، أو عن ولده

 وأيمَْ الله، إنَّه أذِنَ له كمَن يرُيد أنْ لا يجُرح عاطِفة فتاه، فأسرع
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نحــو الأعــداء، وعــين أبيــه تُشــيِّعه، وترُسِــل دموعهــا الحــارَّة مصــحوبة �لزفــرات، والنســاء علــى علــيٌّ 
ـــادي �علـــى  ـــه بشَـــجو فاقـــدة الاصـــطبار؛ إذ فقـــدت مركـــز آمالهـــا، والإمـــام ينٌ أثـــره تولـــوِل، وتعُـــوِل أمُُّ

  ).الله � ابن سعد، قطع الله رَحمك، كما قَطعت رَحمي، ولم تحَفظ قَرابتي مِن رسول: (صوته
، وأسـلحة ﷑، وعِمامـة رسـول الله ﷑أمَّا الغُلام، فقد تجَلَّى على القـوم بوجـه رسـول الله 

  :قائلاً  ﷑، ونَطَقَ بمنَطق رسول الله ﷑، وعلى فَرس رسول الله ﷑رسول الله 
  أ� علــــــــــــــيُّ بــــــــــــــنُ الحســــــــــــــينِ بــــــــــــــنِ علــــــــــــــيِّ 

  نحـــــــــــــــــــــــــــنُ وبيـــــــــــــــــــــــــــتِ الله أولى �لنـــــــــــــــــــــــــــبي    

  
  والله لا يحَكم فينا ابنُ الدعي

ــبي؛ فــأ� تــِذكار  ﷑ثل الأعلــى لرســول الله لم ـــَأ� ا: أيْ  ــبي ونَسَ فــيكم، بصــورتي وســيرتي، وحَسَ
، وإنَّ جَــدِّي ﷑سِــبط النــبي  ﷒، وإنَّ أبي الحســين ﷑، وأ� شــبيه النــبي ﷒جَـدِّي علــيٍّ 

ووصيُّه؛ فنحن جميعاً أوُلو قرُ�ه، وأهـل بيتـه، الـذين أذهـبَ الله عـنهم الـرّجِس  ﷑عليَّاً أخو النبي 
ِ ... (؛ فـ وطَهَّرهم تطهيراً  وَْ� بـِبعَْضٍ ِ� كِتـَابِ ا��

َ
رحَْامِ َ�عْضُهُمْ أ

َ
و�وُ الأْ

ُ
؛ فـنحن أولى بخِلافـة )...أ

  .مِن الأجنبي ﷑جَدِّ� النبي 
ــة ديــن جَــدِّ� النــبي  ــيّ، لا يَســوغ أنْ نُســلِّم أزمَِّ  - إلى ابــن الــدعي ﷑وبعــد هــذا البرهــان الجلَ

  والدعي هو المنسوب
   



١١٢ 

ـــه الشـــرعي ـــز�د، كمـــا أنَّ ز�داً صـــار  - إلى غـــير أبي ـــة، مُســـتلحَقاً ب وقـــد كـــان عبيـــد الله بـــن مَرجان
، فهــل )الوَلــد للفِــراش، وللعــاهِر الحَجــر: (القائــل ﷑مُســتلحَقاً �بي ســفيان، بخِــلاف حكــم النــبي 

؟ ﷑رف، ودين العَدل، أنْ يخَضع مَن يمُثِّل النبي يُسوَّغ في شرع الش   لدعيٍّ وابن دعيٍّ
�رز الغــُلام جــيش الكوفــة، وشَــدَّ علــيهم شَــدَّة الليــث �لأغنــام، وكلَّمــا كَــرَّ علــيهم، رجــع إلى أبيــه 

حـتىَّ يَسـقيك رسـول الله  اصـبرِ � حبيـبي، فإنَّـك لا تمُسـي: (؛ فيقول له أبوه)العَطش قد قتلني(: قائلا
علـيَّ آ�مُ العـرب، إنْ كَـرَّ : ، والغلام يَكرُّ الكَرَّة بعد الكَرَّة؛ فنظر إليه ابن مُرَّة العبديّ، فقال)بكأسه

  .ومَرَّ بي لو لمْ أثكُل أمَُّه
لام، � أبتاه، عليك مِـنيِّ السـ(فبينا هو يَشدُّ على الجيش ويرتجز، إذ ضربه العبديُّ وصرعه، فنادى 

ي قد سقاني بكأسه الأوفى، وهو يقُرئِك السلام، ويقول لك   .)العَجل العَجل: هذا جَدِّ
ـــت فيهـــا نفســـه، فـــانقضَّ إليـــه الحســـين  � بُــــنيَ، قتَـــل الله قَومـــاً : (قـــائلاً  ﷒ثمَّ شَـــهَقَ شَـــهقةً كان

، ثمَّ قـال )الـدنيا بعـدك العَفـاقتلوك، ما أجرأهم على الله، وعلى انتهاك حُرمَـة الرسـول، � بــُنيَ، علـى 
  ).خيَّملم ـُاحملوا أخاكم إلى ا: (لفُتيانه

، وحـاذر علـى النسـاء وعقائـل الرسـالة أنْ يخَـرجُن إلى ﷒إذا كان أوَّل قتيلٍ مِـن جـيش الحسـين 
  .)فإ�َّ �، وإ�َّ إليه راجعون(مَصرعه حاسرات 

   



١١٣ 

  توبة الحرُِّ وشهادته
ـــن يـــدرس أحـــوال الب صِـــنفٌ : شـــر مِـــن وِجهتهـــا النفســـيَّة، ويَســـبر غَـــوره، يجَـــد الأخيـــار صِـــنفينمَ

يتَطلَّـــب مصـــالحه الشخصـــيَّة في ظِـــلّ إحيـــاء عقيدتـــه واحترامـــه، وهـــؤلاء أكثـــر الأخيـــار، ثمَّ أرقـــى منـــه 
صِــنفٌ يقُــدِّم إحيــاء عقيدتــه، حــتىَّ علــى حياتــه الشخصــية، وقــد كانــت وضــعيَّة الحـُـرِّ الر�حــي، �دئ 

نــزَّل مَنزلــة مَــن يحُــبُّ الجمَــع بــين احــترام مصــالحه الذاتيَّــة، في ضِــمن احترامــه لعقيدتــه في الحســين بــدء تُ 
لابـُـدَّ وأنْ سيصــالح أمُيَّــة القويَّــة، أو يُســامحونه بمغادرتــه  ﷒، زعمــاً منــه أنَّ الحســين ﷒بــن فاطمــة 

  .، وغير خَاسر جوائز الولاِة وترفيعا�م﷒سين بلادهم؛ فيكون الحرُّ حينئذ غيرَ آثمٍ بقتال الح
ــماح والتســاهل، ويُصــاحبه بتــأدُّب واحــترام، غــير إنَّ  ﷒وعليــه، فقــد كــان يُســاير الحســين  �لسَّ

ظاهرات الدينيَّة الأخلاقيَّة، التي قـام �ـا لم ـُظاهرات القاسية، التي قام �ا جيش الكوفة مِن جِهة، والم ـُا
ـــه، فـــارتقى في اســـتكمال نفســـه إلى  حســـين الفضـــيلة مِـــن جِهـــة أخُـــرى، أ�ر� فِكرتـــه، وأ�ر� عاطفت

  العُلوِّ، أو الغلوِّ في حُبِّ السعادة والشهادة؛
   



١١٤ 

  :فجاء إلى ابن سعد قائلاً 
  .)أمُقاتل أنت هذا الرجل؟(

  .)نعمْ، قتالاً أيسره أنْ تَسقط الرؤوس، وتطيح الأيدي(: فأجابه
  .)أفما لكم فيما عرضه عليكم رضا؟(: فقال الحرُّ 

  .)أمْا لو كان الأمر إليَّ لفعلت، ولكنَّ أميرك قد أبى(: فأجابه
  .فرجع الحرُُّ وهو يتمايل ويرَتعد، وأخذه مِثل الإفْكَل؛ إذ شعر �نَّه كان السبب لحصر الإمام

ا لم ـــَ، لــو سُــئلتُ عــن أشــجع أهــل العــراق ريب، فــواللهلم ـــُإنَّ أمــرك  :فقــال لــه مَــن يجُــاوره، وهــو يحُــاوره
  عدوتك، فماذا أصابك � بن يزيد؟

عـت (: فأجابه الحرُّ  ويحـَك، إنيِّ أُخـيرِّ نفسـي بـين الجنََّـة والنـار، ووالله لا أختـار علـى الجنََّـة شـيئاً، وإنْ قُطِّ
  .﷒، قال هذا، وضرب بجَواده إلى الحسين )وحُرّقِت

  .)� قرة هل سَقيت فرسك؟(: يس، فقال لهوصادف قُـرَّة بن ق
ـى القتـال كراهـة أنْ يَشـهده، فـوالله، لـو أطلعـني علـى : قلت له(: قال قُـرَّة لا، وظننتُ أنَّـه يرُيـد أنْ يتنحَّ

  .)الذي يرُيد؛ لخرجت معه إلى الحسين
وقـف قريبـاً منـه، أخذ يدَنو الحرُّ مِن الحسين رويداً رويداً، وكان ذلك منه خَجـلاً لا وَجـلاً، حـتىَّ 

جعلــتُ فِــداك � بــن رسـول الله، أ� صــاحبك الــذي حَبســتك عـن الرجــوع، وجَعْجَعْــت بــك في هــذا (: فقـال
م ينتهون بـك إلى مـا أرى،  المكان، وما ظنَنتُ أنَّ القوم يرَدُّون عليك ما عرضته عليهم، ووالله لو علمت أ�َّ

  .)ممَِّا صَنعت، فهل ترى لي مِن توبة؟ ما ركَبت مِثل الذي ركَبت، وإنيِّ �ئب إلى الله
  ).نعمْ، يتوب الله عليك فانزل: (﷒فأجابه الحسين 

   



١١٥ 

ــى فرســي ســاعة، ويصــير النــزول آخِــر (: فقــال الحــُرُّ  ــك عل ــنيِّ راجــل، أُقــاتلهم ل ــك فــارس، خــيرٌ مِ أ� ل
  .)أمري

  .)الله ما بدا لك - يرَحمك - فاصنع: (﷒فقال له الحسين 
ــل؛ دعــوتم هــذا العبــد (: قابــل الحـُـرّ بعدئــذٍ جــيش ابــن ســعد، وصــاح �ــم � أهــل الكوفــة، لأُمِّكــم الهبََ

الصالح لتنصروه، حتىَّ إذا جاءكم أسلمتموه، وكتبتم إليه أنَّكم قاتلوأنفسكم دونه، ثمَّ عدوتم عليه تقاتلونـه، 
لتمنعـوه التوجُّـه في بـلاد الله العريضـة؛ فصـار  وأمسكتم بنفسه، وأخذتم بكَظمه، وأحطتم به مِن كلِّ جانب؛ 

كالأسير في أيديكم، لا يمَلك لنفسـه نفَعـاً ولا يـَدفع عنهـا ضـرَّاً، وحلأتمـوه ونسـاءه وصِـبيَته عـن مـاء الفـرات 
جوس، وتمَرغ فيه خنازير السواد وكلابه، فها هم قد صرعهم العطـش، لم ـَالجاري، تَشربه اليهود والنصارى وا

  ).لَّفتم محمداً في ذُريَّته، لا سقاكم الله يوم الظمأبئِسَ ما خَ 
فساد القوم سُكوت، كأنَّ علـى رؤوسـهم الطـير، ثمَّ لم يجُيبـوه بسِـوى النِّبـال، فحمـل علـيهم، وهـو 

  :يرَتجز ويقول
  إنيِّ أ� الحـُـــــــــــــــــــــرُّ ومــــــــــــــــــــــأوى الضـــــــــــــــــــــــيف(

  )أضــــــــــــــــــــــربكم ولا أرى مِــــــــــــــــــــــن حَيــــــــــــــــــــــف    

  
فرســـه، وتكـــاثروا عليـــه، فلـــم يـــزل يحُـــار�م، وهـــو راجـــل، حـــتىَّ وقـــاتلهم قتـــالاً شَـــديد، حـــتىَّ عقـــروا 

  :أثخنوه �لجراح وصرعوه، فنادى
  .)السلام عليك � أ� عبد الله(

ــت: (بقولــه ﷒وقــد أبَّنــه الإمــام  ــك - أن ــك أمُُّ ؛ )حُــرٌّ في الــدنيا وســعيدٌ في الآخــرة - كمــا سمَّت
  .فطوبى له وحَسن مآب

   



١١٦ 

  نيَّةظاهر الديلم ـَأصدق ا
، أو رمــز الســلام، أو نحوهمــا مُبالغــة مــا؛ إذ كــان ﷒لــيس في التعبــير عــن الحســين   - �يــة الحــَقِّ

رآة المواجهــــة لم ـــــُمِثــــال الحــَــقِّ والإســــلام، في كــــلِّ أحوالــــه وأقوالــــه وأعمالــــه، فلــــمْ تَكــــن ا - والحــَــقُّ يقُــــال
  .سلامعن الإ ﷒للشمس، أصدق حكاية عنها، مِن الإمام 

ولا بـُــدع، فـــإنَّ النـــاهض حَقَّـــاً بحقيقـــة، يجـــب أنْ يمُثِّلهـــا بكـــلِّ أطـــواره في كـــلِّ أدواره، والحســـين بـــن 
غَدا في �ضته، أمُثولة الحـَقِّ الصـرَّاح، وحاكيـاً عنـه حكايـة الزجاجـة عـن المصِـباح؛ فـأظهر  ﷒علي 

م خُطــورة الــدين علــى خُطــورة الســكن والــوطن، كُتبــه، وخُطبــه، وأقوالــه، وأحوالــه، فقــدَّ : الحقيقــة في
علــى حُرمــة نفســه، وأجـــاب دعــوة مَــن لا يوُثـَـق بـــولائهم  ﷑وقـَـدَّم حُرمــة حــرم الله وحــرم رســـوله 

ودعـائهم، وخَســر في سـبيل أمَُّتــه، صَــفوة أحبَّتـه ونخُبــَة عشـريته، وضــايق نفســه حِفظـاً لظــواهر الــدين، 
  .قواه في نصيحة أعداء الدين، وبذل النفس والنفيس في سبيل مَصلحة الدينواستفرغ وِسعه و 

  كلُّ ذلك، وغير ذلك؛ ليذكُِّرهم الله، ويستهديهم بكتاب الله،
   



١١٧ 

ظاهرات الدينيَّــة، وهـي ســاعة الصـلاة الشــمس، في الهــاجِرة لم ـــُحـتىَّ حانــت سـاعة القيــام �صـدق ا
وقوتة، ولـو لم ــَممَِّن ينسى، أو يتَناسى الصلاة ا ﷒مِن ظهيرة اليوم العاشر مِن محُرَّم، ولم يَكُ الحسين 

ر صـــلاته، في أحـــرج  ﷒في أحـــرج ســـاعاته، قـــدوةً �بيـــه علـــيٍّ  ســـاعات رجُـــل الإيمـــان؛ فإنَّـــه لم يـــؤخِّ
ا لم ـــّالــوغى ليلــة الهرَيــر في صِــفِّين، فصَــفّ قدميــه لوجــه الله مُصــلِّياً، والحــرب �ئــرة مِــن حولــه، ودائــرة، و 

  ).ألسنا نحُارب لإقامة الصلاة؟: (لاموه عليها أجاب
فـاهتمَّ �ـا عنـدما صـاح مُؤذِّنـه أبـو ثمامـة  - والشـبل مِـن ذاك الأسـد - ﷒كذلك ابنه الحسـين 

ــــرغم مِــــن الصــــا ــــترْى عليــــه، �ل ئدي، وصــــلَّى �صــــحابه، ولكــــنْ صــــلاة الخــــوف، وســــهام الأعــــداء تَـ
  .استمهالهم

أمْ يخَشـى المـوت صـحبه، ! قتله في الصلاة، وقـد مضـى أبـوه قتَـيلاً في محِرابـه؟ ﷒أيخشى الإمام 
، وفي سـبيله مـع ابـن رسـول ويحُبِّذون الموت بوجه الله! وهم يتسابقون إليه تسابق الجياع إلى القِصاع؟

  !؟﷑
ــت صــلاة الحســين  مِــن أصــدق مَظــاهر إخلاصــه �، وتمسُّــكه �لشــريعة، وبعَيــدةً  ﷒ولقــد كان

  .عن كلِّ شُبهة أو شائبة
ظاهرات الحســــــينيَّة، تكشــــــف مســــــاوئ أخــــــلاق أعدائــــــه، ومبلــــــغ حِرمــــــا�م مِــــــن لمـــ ــــُوإذا كانــــــت ا

ــــك االإنســــانيَّة، فــــ ــــت علــــى ســــوء نيَّــــة العــــدوِّ،  لم ـــــُإنَّ مُظــــاهرة صــــلاة الخــــوف بــــين أولئ عارضين، برهن
ـــة  واســـتهانته بشـــريعة الإســـلام، فهـــي إنْ لم تبُطِـــل سِـــحر العـــدوِّ في أعـــينُ النـــاظرين، فقـــد أبلغـــت حُجَّ

الـــــدعوة  إلى مســـــامع الغـــــائبين؛ حيـــــث إنَّ العـــــدوّ كـــــان مُتـــــذرّعِاً بحبائـــــل الـــــدين ضِـــــدَّ  ﷒الحســـــين 
  الحسينيَّة، يوهم البسطاء والحمُقاء
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لغــا�ت ! أنَّ يزيــد، خليفــة النــبيّ، بمبُايعــةٍ مِــن أكثــر المســلمين، وأنَّ حســيناً خــارج علــى إمــام زمانــه
  .واسم الدين قد يغشُّ العامَّة، ولو كان بقصد محَو الدين! فيجب إعدامه أو إرغامه! دنيويةّ

؛ فخـدعوا بـذلك العامّـة، كمـا انخـدع الخــوارج لم ــُولَكَـمْ تـذرعّ ا بطلون �سـحلة الحـَقِّ ضِـدَّ أهـل الحـَقِّ
ضِـدَّ أمــير المــؤمنين بشُــبهة مخُالفتـه للــدّين، وأيُّ ديــن؟ أهــو ذلــك الـدين الــذي قــام واســتقام، بخــَدمات 

وارج، فـــائمين ، ومَعاركـــه ومَعارفـــه؟ وكـــان شمـــر الفاشِـــل الخـــارجي وأشـــباهه، مِـــن بقـــا� الخـــ﷒علـــي 
بحَركــات أســلافهم، في تمويــه حقــائق الــدين، �لظــواهر الخداعــة، مُســتعملين اســم الإســلام آلــةً لإجــراء 

�م في الحسين  صلاة الخوف، في أحـرج المواقـف والمواقيـت بـين  ﷒، ولكنَّ إقامة الإمام ﷒مَنْو�َّ
م لم  الأســنَّة والحــِراب، بــين العــدى والــردى، كانــت أقــوى آلــةً فَـعَّالــة في إبطــال سِــحرهم ومَكــرهم؛ فــإ�َّ

تعبِّدين، والعبــادة لم ـــُوصــحبه أنْ يتعبَّــدوا �، في حــين أنَّ الــدّين يفــرض إمهــال ا ﷒يمُهِلــوا الحســين 
دين، فما عُذرهم عند رسول الله    !في مَوقفه بعد موقفهم هذا؟ ﷑شعار الموحِّ

  !أفلم يروا ريحانته، يُصلِّي إلى قبلة الإسلام، مع صَحبه المسلمين؟
  !أفلا تحُترَم الصلاة، وهي حَرم الله؟

لاَمَ �سَْـتَ ُ�ؤْمِنـاً ... (: أولم يسـمعوا كـلام الله لَْ� إَِ�ُْ�مُ ا�س�
َ
، وصَـحب )...وَلاَ َ�قُو�وُا �مَِنْ أ

ألقوا السلاح، واظهـروا السـلام والإسـلام، واسـتمهلوا للصـلاة، واسـتأمنوهم لـذكِر الله،  ﷒الحسين 
  !فهل ترى مَظهراً للدين والحَقِّ أصدق مِن هذا؟
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شَـد� ... (، ﷒لكنَّ أعداء الحسـين 
َ
وْ أ
َ
جَـارَةِ أ قَسَـتْ قلُـُوُ�ُ�مْ مِـنْ َ�عْـدِ ذَ�ـِكَ فـَِ�َ َ�ْ�ِ

خيف، أو لم ـــُتَـعُــدْ تــؤثرِّ فــيهم مَظــاهر إســلاميَّة، أو عواطــف إنســانيَّة سِــوى الســيف ا ، فلــم)...قَسْــوَةً 
ـــلُ (الرغيـــف، وقـــد كـــا� يومئـــذٍ في أيـــدي أعـــداء الهـــدى  ـــا َ�عْمَ ـــلاً َ�م� َ َ�فِ ـــَ�� ا�� وَلاَ َ�سَْ

ا�مُِونَ   .)...الظ�
    



١٢٠ 

  الطفل الذبيح
بْح العظـــي م؛ نَظــــراً لآ�ره الباقيـــة في الحــَــجِّ والإســـلام؛ فــــإنَّ إذا وصـــف القـــرآن قــُــر�ن إبـــراهيم �لــــذَّ

، أثَّـــرت �ثـــيراً عظيمـــاً، مِـــن بـــين مجُاهداتـــه الأدبيَّـــة في  ﷒ظاهرة الأخـــيرة، الـــتي قـــام �ـــا الحســـين لم ــــُا
ـــع، فـــإنَّني لا  ـــن اســـتحقاقها التوسُّ ـــرغم مِ كَشـــف حقـــائق النزعـــة الأمُويَّـــة، وهـــذه الحادثـــة الأليمـــة، �ل

  .طيع فيها سِوى الإيجازأست
ـــت ا ﷒والحســـين  راضع، لم ــــَبعـــدما خَـــلا رحلـــه مِـــن المـــاء، وطـــال علـــى أهلـــه الضـــماء، حـــتىَّ جَفَّ

ــي(وشَــحَّت المــدامع، تنــاول طفلــه الرضــيع واسمــه  ؛ ليُقدِّمــه إلى العــدوِّ، وســيلة لرفــع )عبــد الله(أو  )عل
  :يِّنة، المعصومة مِن أيَّة جانحة أو جارحة، قائلاً الحَجْر عن الماء، فأشرف على الأعداء بتلك الب

وقــد ترونــه يتلظَّــى عَطشــاً، وهــو ! � قــوم، إنْ كنَّــا في زعمكــم مُــذنبين، فمــا ذنــب هــذا الرضــيع؟(
ه   ).طفل لا يعرف الغاية، ولم �ت بجِناية، ويلَكم اسقوه شِربة ماء، فقد جَفّت محَالب أمُِّ

  عليه(بدَُّ مِن إجابة الحسين لا: بين قائل: فتلاوم القوم بينهم
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؛ فإنَّ أوامر ابن ز�د، بمنع الماء خصوص الكبار دون الصـغار، والصـغير تسـتثنيه الشـرائع )السلام
إنَّ الحسـين قـد : والعواطف، مِن كلِّ جريمة وانتقام، حتىَّ لو كان الأطفـال مِـن ذراري الكفَّـار، وقائـل

  .برتم عن سقايته سويعَة؛ أسلم أمره إليكم وتنازل لكمبلغ الغاية مِن الضمأ والضرورة، فإنْ ص
اقطـع نـزاع : طيع، فقـال لحرملـةلم ــُقام والمقال أنْ يتَمرَّد عليه جيشـه الم ـَفخشي ابن سعد مِن طول ا

 ﷒القوم، وكان مِن الرماة، فعَرف غرض ابـن سـعد، فرمـى الرضـيع بسـهم نحَـَرهَ بـه، وصـار الحسـين 
ــ ــه دَمــاً، رمــى بــه إلى الســماء، قــائلاً �خــذ دَمَــه بكَفِّ اللَّهــمَّ، لا يكــونَنَّ أهــون : (ه، وكلَّمــا امــتلأت كَفُّ
  .، يعني فصيل �قة صالح...)عليك مِن فصيل

ا أحــسَّ الرضــيع بحَــرارة الحديــد وألمــه، فــتح عينيــه في وجــه أبيــه، وصــار يرُفــرف كــالطير المــذبوح، لمَّـــ و 
فتِّتة لم ــــُتعال، وتـــرك القلـــوب داميـــة مِـــن مُصـــيبَته الم ــــُ العَـــدل اوطـــارت روحـــه رافعـــة، شـــكاية الحـــال إلى

للأكبـاد، وقــد بلــغ أمــر الرضــيع الـذبيح، مَبلغــاً مِــن قــوّة الدلالــة علـى انحــراف قلــوب القــوم، عــن سُــنَن 
مِــن رُشــدهم، وعــاد  - عنــد ذلــك - ﷒الإنســانيَّة، وعلــى سَــفالة أخلاقهــم، بحيــث يــَئس الحســين 

ـــا كانـــت مُصـــيبته في خيبتـــه أعظـــم عليـــه مِـــن مُصـــيبته في الرضـــيع، فاســـتقبلته صَـــبيَّة  عـــنهم خائبـــاً، وربمَّ
  .)� أ�ه، لعلَّك سَقيت أخي ماءً (: قائلة

  .، ثمَّ حفر الأرض بسيفه، ودفن الرضيع، ودفن معه كلَّ آماله)هاكِ أخاك ذبيحاً : (فأجا�ا
 ، لم يــَـدَّخر في وســعه أيَّ قــوَّة، ولم يُضــيِّع أيَّ فرصـــة، في إفشــاء ســرائر الحـــزب وكــان حســين الحـَـقِّ

  السُّفياني؛ فإنَّ قتل الذراري، وذبح
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  .نعلم ـَالأطفال كانت الشرائع والعادات تمَنع عنه أشَدَّ ا
بيان، فـــــأنكر النـــــبي بعـــــث ســـــريَّة، فقتلـــــوا النســـــاء والصـــــ ﷑أنَّ النـــــبي : حدِّثونلمــ ــــُوقـــــد روى ا
م ذراري ا(: ذلك عليهم إنكاراً شديداً، فقالوا ﷑   .)شركينلم ـُ� رسول، الله إ�َّ

ا قتــل �لغميصــا الأطفــال، لمـَّــ ، وإنَّ خالــد بــن الوليــد، !)شركين؟لم ـــُأولــيس خيــاركُم ذراري ا: (فقــال
اللَّهــمَّ إنيِّ أبــرء إليــك ممَِّــا صـــنع : (رأى المســلمون بيــاض أبُطيــه، وقــاليديــه، حــتىَّ  ﷑رفــع النــبي 

  .فودَّاهم ﷒، ثمَّ بعث عليَّاً )خالد
فلم يعَهد ذبـح الأطفـال بعـد ذلـك، إلاَّ مـا كـان مِـن مُعاويـة في قتلـه أطفـال المسـلمين في الأنبـار، 

رضـي الله (قتلهم وَلـَدان لعبيـد الله بـن عبـاس وفي اليمن على يدي عامله بِسر بن أرطاة، وكان فيمن 
، فـذبحوا مِـن الصِـبيَة والأطفـال مـا ظهـروا علـيهم، وظفـروا �ـم، )عنه ، وكرَّرت ذلك أشياعه في الطـفِّ

بغير رحمة منهم، ودون أدنى رقَِّة أو رأفة، والأمـر الـذي بـرهن علـى غُلـوِّهم، في القسـوة والفسـوق عـن 
خفــاء، أنَّ قصــد التشــفّي والانتقــام، بلــغ �ــم إلى العــزم علــى استئصــال الــدين، وأوضــح بــلا مــرآء ولا 

  .، وقطع نسله، ومحَو أصله﷑ذُرَّية الرسول 
أمّا عليُّ بن الحسين العَليل، فلم يفَز �لنجاة مِن أيديهم العادية بصـغر سـنِّه، ولا بتعلُّـق عمَّتـه بـه 

ـا نجَـا مِـن حَـدِّ الحديـد، )للا يقُتَل إلاَّ وأقُتـ: (قائلة ، ولا بشـفاعة حميـد بـن مسـلم وإضـرابه فيـه، بـلْ إنمَّ
بشِـــدَّة مرضـــه، وقـــوَّة عِلَّتـــه، وضـــعف أملهـــم بحياتـــه، ونجـــا الحســـن بـــن الحســـن �ختفائـــه، وهـــو جـــريح 

ا بعلـوم صلحين في الأمَُّـة، وهـدايتهلم ــُطريح؛ وفاءً مِـن الله بوعـده، وحِفظـه لنَسـل نـبيِّ الرحمـة، �كثـار ا
  .الأئمَّة
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  العَطش ومَقتل العبَّاس
ــر في النظــام العــائلي، أو الــداخلي، ســواء لأُســرة الحســين  ، أم ﷒يقــفُ العقــل حــائراً، كلَّمــا فَكَّ

لصـحبه وحسـن تربيتـه لآلــه وعيالـه؛ فكـانوا حـتىَّ في الشــدائد أتبـع لـه مِـن ظِلالــه، وأطـوع مِـن خَيالــه، 
طاعــة أمــيركم فيمــا تكرهــون، : ولا يــنهض �مــر الجماعــة مِثــل حُســن الطاعــة، ولســتُ مُغاليــاً في قــولي

عة، لو لم تُصـبهم فاقـة جـوع ولا عُصيانه فيما تحُبِّون، فالانكسار كان أبعد شيءٍ مِن مِثل هذه الجما
ــم إذا وصــلهم المــاء، (: وأهلــه ﷒أو عَطــش، فــلا نــرى شمِــراً مُبالغــاً في قولــه لقومــه، عــن الحســين  إ�َّ

  ).أ�دوكم عن آخركم
عــن المــاء، أقــوى أســلحة عــدوّهِ عليــه، ومَــن عَــدَّ الصــبر علــى  ﷒وكــان إحصــار جــيش الحســين 

ر، يعَدُّ  الصـبر علـى العَطـش مُتعـذِّر، سـيَّما مِـن فحولـة هاشـم وسـيوفهم في أيمـا�م، والمـاء  الجوع مُتعسِّ
بـين أعيـنهم، ويَسـمعون �ذا�ــم ضَـجَّة صِـبيَتهم، عُطاشــى ومرضـى، ونخَـصُّ مِــن بيـنهم الفـتى الباسِــل، 

  ، فقد أثَّرت عليه الوضعيَّة، وأ�رت عواطفه؛ فتقدّم)رضوان الله عليه(أ� الفضل العباس 
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؛ يستميحه رُخصة الدفاع مُعتذراً �نَّ صـدره قـد ضـاق مِـن الحيـاة، ويكـره ﷒إلى أخيه الحسين 
  .البقاء

ــا يحُبُّهــا مــا دامــت مُنطويــة علــى مَســرَّات  نعــم لا شــيء أشــهى مِــن الحيــاة وأطيــب، لكنَّمــا الحــيَّ إنمَّ
ــــا إذا خَلــــت مِــــن تلِكُمــــا الحُســــنيَين، وأمْسَــــتْ  ات، أمَّ ظــــرف آلام لا تُطــــاق؛ اســــتحالت الحيــــاة  ولــــذَّ

ة غــير أنَّ أقــو�ء النفــوس، لــو أفضــى الزمــان �ــم، إلى مِثــل هــذه الحالــة العَصــيبة،  الحلُــوة، كأســاً مُصــبرَّ
م يخَتــارون المــوت، في ســبيل دفــع المــوت، ويفضــلونه  وعجــزوا عــن ســلوان أنفســهم بمهَــلِّ التــاريخ؛ فــإ�َّ

  .على الموت، في سبيل انتظار الموت
أجـلْ، إنَّ المـوت في سـبيل دفاعـه أفضـل وأحـوط مِــن المـوت في سـبيل انتظـاره، وقـد كـان الحســين 

مُسـتميتاً، ومســتميتاً كــلُّ مَــن كــان معــه، وكانـت أنفســهم الشــريفة مُتشــربِّة مِــن كــأس التضــحية،  ﷒
نــة مِــن مَعــين التفــادي؛ وفي مُقدِّمــة هــؤلاء، أبــو الفضــل العبــاس  ، أكــبر إخــوة )رضــوان الله عليــه(ور�َّ

، وعقيـــد ﷒ة الحســـين متاز في الكمـــال والجمَـــال، وقَمـــر بـــني هاشـــم، وحامـــل رايـــلم ــــُا ﷒الحســـين 
  .حافظة على رَحله وعيالهلم ـُآماله في ا

، أنْ �ذن لــه �لــبرِاز إلى الأعــداء، غــير أنَّــه �مَــل في مُبارزتــه القــوم ﷒لــذلك شَــقَّ علــى الحســين 
ــة، وإحيــاء الذُّرَّيَّــة، وأنْ يعُــين علــى حيــاة العائلـة �لســقاية والروايــة، كمــا ســبق منــه ذلــك،  إبـلاغ الحُجَّ

رضـــوان الله (سِـــيَّما وإنَّ أخبـــث رؤســـاء جـــيش العـــدوِّ شمِـــر الكِـــلابي، وهـــو علـــى شَـــقائه آمـــن العبَّـــاس 
؛ ولأنَّ عبَّـاس الفتـوَّة إذا عهـدت إليـه السـقاية، )أمُِّ البنين(وأشقائه؛ لنسبة بينه وبين أمُِّ العبَّاس ) عليه

  ، فكأنَّ مِن هذا وذاك وذ�ك كان جوابه﷒يعود مُهتمَّاً بعودته إلى الحسين 
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  ).إذنْ، فاطلب مِن القوم لهؤلاء الأطفال جُرعةً مِن الماء: (لأخيه العبَّاس
ــه العبَّــاس بــن علــي  رابطة حــول الشــرائع، فأخــذوا يمانعونــه عــن المــاء، لم ـــُ، نحــو الجيــوش ا﷒فتوجَّ

، ولم ﷑ه، خَشـية أنْ يَصـل المـاء إلى عِـترة النـبي ويَستنهض بعضهم بعضاً، على مُعارضته ومُقاتلتـ
يقُارعهم ويقُاتلهم، ويقُلِّب فِئةً على فِئةٍ، ويفَلُّ العِصابةَ تلِو العِصـابةَ، ) رضوان الله عليه(يزَل العبّاس 

يف بيُســراه، مُثــابِراً علــى حــتىَّ كمنــوا لــه وراء نخَلــه مِــن نخُــيلات الغاضــريَّة، فقطعــوا يمُنــاه، فتلقَّــى الســ
ــت،  ــز، ويــُذكِّر القــوم بمــآثر أهــل البي ــو الأراجي ــز تلِ الــدفاع غــير مُكــترث بمــا أصــابه، وهــو يتلــو الأراجي

، يــُـدافع عـــن نفســـه، وهـــو مقطـــوع اليـــدين، وكـــأنَّ القـــوم ﷑وحَسَـــبهم، ونَســـبهم مِـــن رســـول الله 
  .﷒قطعوا بيديه، يدي الحسين 

� (: فعند ذلك تقَدَّم إليه دارميٌّ غير هيَّاب لـه، وضـربه بعمـود مِـن حديـد، فَخـرَّ صـريعاً وصـارخاً 
  .)أخاه، أدرِك أخاك

ظَهــيره ونَصــيره، إلاَّ بعــد اخــتراق الجمــوع والجنــود، وفي آخــر لحَظــة منــه،  ﷒ولم يــُدرك الحســين 
  ).قَـلَّت حيلتي، وشمَُت بي عدوِّيالآنْ انكسر ظهري، و : (�دِ�ً له، وقائلاً 
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  الشجاعة الحسُينيَّة 
تجِــاه عِــداه، كانــت دفاعيَّــة وسِلســلة تحَفُّظــات وتحَوُّطــات، عــن سَــفك  ﷒إنَّ وضــعيَّة الحســين 

ــك الحــُرَم حايدة لم ـــُ، وا، ثمُّ مُصــافاته مــع الحــُرِّ ﷑مِثــل هِجرتــه عــن حَــرم الله ورســوله : الــدم، أو هَت
عن طرق الكوفة، ثمَّ تقديمه ابن سـعد لـدى ابـن ز�د، للكَفـاف عنـه؛ حـتىَّ يعـود مِـن حيـث أتـى، أو 
يلم، ثمَّ طلبــه الإفــراج عــن حِصــاره؛ ليَــذهب بنفســه إلى يزيــد؛ يــُذاكره في  يغُــادر إلى ثغــور العَجــم والــدَّ

سِــــتراً علــــى العائلــــة مِــــن العاديــــة، ثمَّ مُطالبتــــه مَصــــيره ومَســــيره، ثمَّ تحَصُّــــنه خَلْــــفَ الــــروابي والهِضــــاب؛ 
السقاية والرواية بواسطة رجاله، والتَشفُّع لديهم �طفاله، وإيفاد رُسل النصـح والسـلام إلـيهم، وإلقـاء 

  .الخطُب عليهم، وإلى غيرها مِن شواهد مَسلكه الدفاعي الشريف
لأ لمــ ــــَواقف، وبرهنـــــوا للمــ ــــَشاهد والمــ ــــَلكـــــنَّ عِـــــداه، تنـــــاهوا في خُطـــــط الاعتـــــداء عليـــــه، في جميـــــع ا

ــــم لا يقَصــــدون بــــه سِــــوى التَشــــفِّي والانتقــــام، بكــــلِّ قَســــوة وفظاعــــة، وكانــــت خاتمِــــة  الإســــلامي، أ�َّ
  مُدافعته عند الذَّود عن حياض شرفه �لسلاح، حينما يئَس، ولم يبَقَ له في هدايتهم مَطمع،
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ه، ورأى بعينيه مَصارع صَحبه وآله مِـن جِهـة، وغدت أبواب رجاء الحياة وآمالها موصَدة في وجه
، أخيـــه وذخيرتـــه الوحيـــدة لنائبـــات الزمـــان، وأيقـــن )رضـــوان الله عليـــه(ومِـــن الأُخـــرى مَصـــرع العبَّـــاس 

بتصــميم القــوم علــى ممُانعــة المــاء عنــه، وعــن صِــبيَته بكــلِّ جَهــد وجَــدٍّ؛ حــتىَّ يمُيتوهــا ويمُيتــوه عطشــا؛ً 
س فرُسـا�ً علـى رجـال، عنـدما عـاد مِـن مَصـرع أخيـه، وحـال القـوم بينـه فجاهد جهاد الأبطال، ونَكَّ 

وبــين مخُيَّمــه، ولم يــُـرَ مَكثــوراً قــط، قتُِــل وِلــده، وإخوانــه، ومَــن معــه أربــط جأشــاً، وأمضــى جِنــا�ً مِــن 
عزى إذا  ـَلمـ، وإنَّه كانت الرجـال لتَشـدُّ عليـه؛ فيَشـدُّ عليهـا، ثمَّ تنَكشـف عنـه انكشـاف ا﷒الحسين 

م الجرُاد ا   :نتشر وهو يقوللم ـُشَدَّ عليها الليث، ويفَرُّون مِن بين يديه، كأ�َّ
  آليتُ أنْ لا انثني= أ� الحسينُ بنُ علي 

فــذكَّرهم أّ�م أبيــه في صِــفِّين، والجمَــل، وردَّدت أنديــة الأخبــار، ذكِــرى الشــجاعة الحُســينيَّة، بكــلِّ 
ـــت  ـــن عَطـــش إعجـــاب واســـتغراب؛ إذ حفَّ ـــه حـــالات شَـــذَّ مـــا يُصـــادف بطـــلٌ واحـــدةً منهـــا، مِ بحالت

قاتلين؛ لم ـــُبــين ألُــوف ا - غريبــاً  - مُفــرطِ، وحَــرَم مُهــدَّد، وافتجــاع بجمهــور الأحبَّــة والأرحــام، وتفَــردُّه
يبـة في مِثـل هـذه الحالـة الره - ، لم يحَسب لجمهر�م أيَّ حِسـاب، ولم تبَـدُ منـه﷒ولكنَّ شِبل علي 

  - والله - مــــا ينُــــافي الشــــرف، ولا مــــا يخُــــالِف الــــدين، ولا مــــا يحُاشــــي الإنســــانيَّة؛ وهــــي - العَصــــيبة
ا لإحدى الكِبر، وينُشد في كَرَّاته   :مُعجزةِ البشر، وإ�َّ

  إذا كانـــــــــــت الأبـــــــــــدانُ للمـــــــــــوت أنُشِـــــــــــئتْ 

  فقتــــــــــــــــــــل امــــــــــــــــــــرءٍ في الله أولى وأفضـــــــــــــــــــــل    

  
ــَزل يــُدافعهم في مُتَّســع مِــن  ــةً بعــد فِئــة، حــتىَّ أدَّت الأفكــار والأحــوال، إلى فِكــرة ولم ي الأرض، فِئ

  حِصاره أثناء الكَرِّ والفَرِّ في دائرة تلال
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وا في وجهــــه مَنافــــذ خروجــــه، وافترقــــوا عليــــه أربــــع فِــــرَق، مِــــن جهاتــــه الأربــــع فِرقــــة : الحــــائر، وسَــــدُّ
له، وفِرقة �لنِّبال، وهـم الرمـاة مِـن أعـالي �لسيوف، وهم الأدنون منه، وفِرقة �لرماح، وهم الجوَّالة حو 

  .نبثَّة حوالي الخيََّالةلم ـُالتِّلال، وفِرقة �لحِجارة، وهم الرَجَّالة ا
ــــبي  ــــده   ﷑وأثخنــــوا جثمــــان سِــــبط الن ــــة، وأكثرهــــا في مَقاديمــــه، وأضــــحى جِل �لجــــروح الدامي

، حــتىَّ إذا )وكانــت مِــن الجيــاد الأصــائل(وازن معــه فرســه كالقُنفــذ، وكلَّمــا تمايــل ليهــوي إلى الأرض تــ
ضَــعف الفــرس أيضــاً، بمــا أصــا�ا مِــن الجــروح خَــرَّ مِــن سَــرجه علــى وجهــه، وأقبــل فرســه نحــو مخُيَّمــه 

ليــتَ (: يَصـهل ويحُمحِـم، فخرجـت زينـب مِـن فِسـطاطها، واضــعة عشـرة أصـابعها علـى رأسـها، قائلـة
  .)الجبال تَدكدكت على السهل السماء أطبقتْ على الأرض، وليتَ 
؛ فــدَمِعت عينـــا !)� عمـــر، أيُقتـَـل أبــو عبــد الله، وأنـــت تنَظــر إليــه؟(: ثمَّ صــاحت �بــن ســعد، قائلــة

  .عمر، وسالت دموعه على لحِيته، لكنَّه صرف بوجهه عنها
ون عنــه، يحُــرِّض الجــيش عليــه، والحســين يحَمِــل علــيهم؛ فينكشــف ﷒ثمّ أقبــل شمِــر علــى الحســين 

وأيمَْ الله، إنيِّ أرجـو أنْ يكُـرمِني الله �ـوانكم، ثمَّ ينَـتقِم لي مـنكم، ! أعلـى قتلـي تجتمعـون؟: (وهو يقـول
مِــن حيــث لا تَشــعرون، أمــا والله، لــو قتلتمــوني؛ لألقــى الله �سَــكم بيــنكم، ثمَّ لا يرضــى بــذلك حــتىَّ 

  ).يُضاعِف لكم العذاب الأليم
ه، وقد قـاتلهم راجِـلاً قتـال الفـارس المغِـوار، يتَّقـي الرَّميـة، ويفـترص العَـوار، ولم يزَل يدُافِع عن نفس

  .لكنَّه يقوم ويكبو والرَجَّالة تفَرُّ مِن بين يديه، ثمَّ تَكرُّ عليه
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  مَصرع الإمام ومَقتله
رَبة الفُرسـان، وأثنـاء جروح دامية، مِـن مُطـارَدة الأبطـال، ومُضـا ﷑لقد توالت على ابن النبي 

سنَّاة، رمـاه ابـن نمُـير بسـهمٍ؛ فجـرح لم ــُمُناصرته لأنصاره، وكاشـفة الجـيش عـن أهـل بيتـه، وعنـدما بلـغ ا
اللَّهمَّ احصِهم عدداً، واقتلهم بـدداً، ولا تبُـقِ : (ما بين فَمِه وحِنكه، وملأ كَفَّيه دَماً، فحمد الله وقال

  ).منهم أحداً 
ثمَّ ضـــربه كنـــدي علـــى رأســـه �لســـيف؛ فقطـــع الـــبرنس وأدمـــى رأســـه، وامـــتلأ الـــبرنس دَمـــاً، فقـــال 

، وألقــى الــبرنس، ولــبس القُلنســوة، ثمَّ )لا أكلــتَ بيمينــك، وحَشــرك الله مــع الظــالمين: (﷒الحســين 
  .شجَّ جبينه أبو الحتوف الجعُفي �لحِجارة؛ فسالت الدماء على وجهه

�ت والعصــا�ت، إلى هــواه نحــو مَصـــرعه، وأقبــل شمِــر برجالــه يحــول بــين الحســـين وأفضــت الإصــا
ورحِالـه، واغتنمـت رَجَّالـة الجــيش عندئـذٍ فرُصـة مَصــرعه، لاغتنـام مـا في رَحلــه، ومـا علـى أهلــه،  ﷒

 حامي حماهم؛ فاسـتفزَّت ضـجَّتهم مَشـاعر الحسـين - في تلك الساعة الرهيبة - أولئك الذين فقدوا
  الهادئة؛ فرفع رأسه وبصره، وإذا
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�جـــلاف القــــوم، زاحفـــون مِــــن سَـــفح الــــتِّلال، نحـــو مخُيَّمــــه للسَّـــلب والنَّهــــب؛ فـــأ�رت الغــــيرة في 
� شـيعة آل أبي سـفيان، إنْ لم يَكُـن : (جد روحاً جديـدة؛ فـنهض زاحفـاً علـى ركُبتيـه قـائلاً لم ـَحسين ا

، فكونــوا أحــراراً في دُنيــاكم، وراجعــوا أحســابكم وأنســابكم إنْ  عادلم ـــَلكــم ديــن، وكُنــتم لا تخَــافون يــوم ا
  ).كُنتم عُر�ً 

  ما تقول � بن فاطمة؟: فصاح شمِر
أ� الذي أقاتلكم وتقُاتلونني، والنساء ليس عليهنَّ جِناح؛ فـارجعوا بطغُـاتكم : أقول: (قال الإمام

  ).وجُهَّالكم عن التعرُّض لحرُمي
  .ذلك لك؛ ورجعوا: فقالوا

ـــالج جروحـــه الداميـــة، والنـــاس يتَّقـــون قتلـــه، وكـــلٌّ يرَغـــب في أنْ  ﷒كـــث الإمـــام ومَ  صـــريعاً، يعُ
  .، أقتلوه ثَكلتْكم أُمَّهاتُكم!ماذا تنتظرون �لرجل؟! ويحَكم: يَكفيه غيره، فصرخ �م شمِر قائلاً 

، وأقبــل عندئــذٍ غُــلامٌ واحتوشــوه، فضــربه زُرعــة علــى عاتقــه �لســيف ﷒فهــاجوا علــى الحســين 
� بـــن الخبيثـــة، أتقتـــل (: مِـــن أهلـــه، وقـــام إلى جنبـــه، وقـــد هـــوى ابـــن كعـــب بســـيفه، فصـــاح بـــه الغــُـلام

ـي؟ ، فاعتنقــه الحســين )� أُمَّــاه(: ، واتَّقــى الســيف بيــده، فأطنَّهــا وتعلَّقــت �لجلِـدة؛ فنــادى الغــُلام!)عَمِّ
لــــى مـــا نـــزل بــــك، فـــإنَّ الله ســــيلُحقك ��ئـــك الطــــاهرين ع - � بــــن أخـــي - صَـــبراً : (، قـــائلاً ﷒

، و�لحسن   ).الصالحين، برسول الله، وبعليٍّ
اللَّهمَّ أمسك عنهم قَطر السـماء، وأمـنعهم بركـات الأرض، اللَّهـمَّ إنْ متَّعـتهم إلى حـين، : (ثمَّ قال

م  دعــــو� لينصــــرو�، فعــــدوا علينــــا ففــــرقِّهم فرقــــاً، واجعلهــــم قــِــدداً، ولا تــُــرضِ عــــنهم الــــولاة أبــــدا؛ً فــــإ�َّ
  ).يقتلو�

   



١٣١ 

  . ﷒ثمَّ تضاعفت الرَجَّالة والخيَّالة على الحسين 
  .وطعنه سِنان برمحه

  .وقال لخوليِّ احتزَّ الرأس
  .فضعُف هذا وأرعد

  .فَتَّ الله عَضدك، ونزل وذبح الإمام، ودفع رأسه إلى خوليِّ : فقال له سِنان
، حــتىَّ ســراويله ونعَليــه، ثمَّ تمايــل النــاس إلى رحلــه وثقلــه، ومــا علــى ﷒ وسَــلبوا مــا علــى الحســين

أهلـــه، حـــتى أنَّ الحـُــرَّة كانـــت لتُجـــاذِب علـــى قناعهـــا وخمِارهـــا، والمـــرأة تنُتـــزعَ ثو�ـــا مِـــن ظهرهـــا فيؤخَـــذ 
  .منها، والفَتاة تعُالجَ على سَلب قِرطها وسوارها، والمريض يجُتَذب الأديم مِن تحَته

  مَن ينَتدب إلى الحسين؛ فيوطئ الخيل صدره وظهره؟: ثمَّ �دى ابن سعد في أصحابه
  .فانتدب عشرة فوارس، وداسوا بحوافر خيلهم جَنازة الإمام، ورضُّوا جَناجِن صدره

وسََـيعَْلمَُ ... (وصلَّى ابن سعد على قتلى جيشه، ودفنهم، وترك الشهداء الصالحين على العَـراء 
ينَ  ِ

ي� مُنقَْلبٍَ َ�نقَْلِبوُنَ ا��
َ
 .)ظَلمَُوا أ
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  ﷒بعد مَقتل الحسين 
ــم قتلــوا بــه شخصــيَّته  قتــل الظــالمون حســين الفَضــيلة، وفرحِــوا بمقَتلــه فَرحــاً عظيمــا؛ً إذ حَسِــبوا أ�َّ

ـم أخـذوا بـه �ر أسـلافهم، وانتقـام أشـياخهم، داسـوا بخـ يلهم ودعوته، وصـرعوا بـه كلمتـه، وحَسِـبوا أ�َّ
م سَحقوا بـه كلمـة الحسـين ﷒جَناجِن صدر الحسين  ، ومحَقـوا ﷒، وسَحقوا جُثمانه، وزعموا أ�َّ

  .دعوته
وأجسـاد مَـن معـه، عـُراة علـى العَـراء، بـلا غُسـلٍ، ولا كَفـن، ولا صـلاة  ﷒تركوا جَسـد الحسـين 

ــم أهملــوا بــذلك شخ وأهميَّــة الحــَقِّ والإيمــان، مثَّلــوا بجُثَّــة  ﷒صــيَّة الحســين عليــه، ولا دفــن، زاعمــين أ�َّ
، أمُثولـَة  - ثلَةلم ـُوقد مَنع الإسلام عن ا - ﷒الحسين  م جعلوا داعيـة العَـدل، وآيـة الحـَقِّ زاعمين أ�َّ

  .ثللم ـَالخيبة والفَشل، وأنَّه سيُضرَب به ا
ــم ســيَلعبون بعــده لعبــوا برأســه علــى القَنــا، وبــرؤوس آلــه  وصَــحبه، أمــام العِبــاد والــبلاد، زاعمــين أ�َّ

  .بعقائد العِباد، ومصالح البلاد ما داموا ودامتْ 
  سلبوه وسلبوا أهله، وَ�بوا رَحله، وأحرقوا خِيَمه، وأ�دوا
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ا هي الضربة القاضية، فلن ترى بعدئذٍ مِن �قية   .حُرمه، زاعمين أ�َّ
ظنَّ ذلك القوم، وأيَّد�م كلُّ شواهد الأحوال يومئذٍ، حـتىَّ دفـن ابـن سـعد جميـع قتلـى جُنـده، في 
يومـــه وغـــده، ودفـــن معهـــم كـــلَّ خَشـــيةٍ أو خَيبـــةٍ، كانـــت تجـــول في واهمتـــه، ورَحَـــلَ عـــن كـــربلاء برَحْـــل 

،  وداعيـــة العَـــدل، ، وأهلـــه، والـــرؤوس إلى ابـــن ز�د الجــَـور، وتـــرك أشـــلاء حاميـــة الحــَـ﷒الحســـين  قِّ
  .جَرداء في العَراء، بين لهَيب الشمس والرمضاء، وعُرضةً للنسور والعقبان

، حـارب البُغـاة مِـن أقطـاب الحركـة الأمُويَّـة في ﷒وممَِّا يثُير الشجون والأحزان، أنَّ علي الإيمـان 
ن، مُراعيــاً حُرمــة الإســلام وحِشـــمَة صِــفِّين والجمَــل، وبعــد قــتلهم أجــرى علــيهم سُــنَن التجهيــز والــدف

  .الشهادتين
نتقمون مِــن حسـين الحــَقِّ وصَــحبه، فلـم يحَترمــوا فيــه أيَّ شِـعار ديــني، أو أدب قــومي، قنَعــوا لم ـــُأمَّـا ا

ب عن التحنيط، وبنسج الر�ح عن التجهيز   .منهم بدمائهم عن التغسيل، و�لترُّ
  !ة أولياء الشيطان؟وليتَ شعري، ماذا يصنع أولياء الحَقِّ بصَلا

ـــــالهم، وألحـــــدت  وحَسْـــــبُهم مـــــنهم أنْ صَـــــلَّت علـــــى جُســـــومهم ســـــيوفهم، وشـــــيَّعت أجســـــادهم نبِ
ــــدل  أشــــلاءهم العَــــوادي والعــــاد�ت، علــــيهم وإلــــيهم صــــلوات الله والصــــالحين، ودعــــوات طــُــلاَّب العَ

  .وعُشَّاق الحَقِّ ما لاحت الأصباح، وروَّحت الر�ح
لثاني عشر مِـن محُـرَّم، إلاّ وعـادت إلى أر�ف كـربلاء عشـائرها، الضـاعنة هذا، وما عتَّمت عشيَّة ا

ت مِن بَني أسد، وفيهم كثير مِن أولياء الحسين    عليه(عنها بمنُاسبة القتال، وقُطَّان نينوى والغاضر�َّ
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ن سـعد في ، وقليل مَن اختلطوا برَجَّالـة جـيش الكوفـة، فتـأمَّلوا في أجسـاد زكيَّـة، تَـركََهـا ابـ)السلام
ـــفوح، وعلـــى البطـــاح، تَســـفي عليهـــا الـــر�ح، وتســـاءلوا عـــن أخبارهـــا العُرفـــاء، فمـــا مَـــرَّت الأّ�م  السُّ

دائح تتُلـــى، والحفَـــلات تتـــوالى، ووجـــوه لم ــــَزارات قائمـــة عليهـــا، والخـــيرات جاريـــة، والم ــــَوالأعـــوام، إلاَّ وا
وصَــحبه، مِـــن  ﷒لوك علـــى أعتا�ــا، وامتــدَّت جاذبيَّــة الحســين لم ـــُالعُظمــاء علــى أبوا�ــا، وتيجــان ا

يلم، يــُـردِّدون ذكِـــرى  ك والـــدَّ حَضـــرة الحـــائر، إلى تخُـــوم الهنـــد والصـــين، وأعمـــاق العَجـــم، ومـــا وراء الـــترُّ
م، ويقُيمــون مأتمــه في رِ�ئــه ومواكــب عزائــه، ويجُــدِّون في إحيــاء  قضــيَّته فاجعتــه، بممَــرِّ الســاعات والأ�َّ

  .في عامَّة الأ�م، ويمُثِّلون واقعته في ممَرِّ الأعوام
ُ ... (ستقبل لم ــُظفَّريَّة في الم ــُهذا بعض ما فاز به حسين النهضة، مِن النَّصر الآجـل، وا َ� ا��

ْ
وََ�ـأ

نْ يتُِم� نوُرهَُ وَ�وَْ كَرِهَ الَْ�فِرُونَ 
َ
  .)إلاِ� أ

فيما خاله، وخَسرت صَـفقته، وذاق الأمـرَّين بعـد مَقتـل الحسـين أمَّا الحزب السُّفياني، فقد خاب 
ــالج الفاســد �لأفســد، ويَســتجير مِــن ﷒ ، في ســبيل �دئــة الخــَواطر، وإخمــاد النــوائر، حــتىَّ صــار يعُ

ــة وإخافــة أهلهــا، وقتالــه ابــن الــزبير ﷑كقيامــه �ســتباحة مدينــة الرســول : الرمضــاء �لنــار  في مَكَّ
نجنيق، وقطعـوا سُـبُل الحـَجِّ علـى المسـلمين، وهَتكـوا لم ــَحَرم الله والبلـد الأمـين، حـتىَّ حاصـروه ورمـوه �

  .مُعظم شعائر الدين
؛ فقتلــوا ﷒ختار الثقفــي، وزعمــاء التــوَّابين العـِـراقيِّين، طــالبين �ر الحســين لم ـــُوبعــد أوآنٍ �ــض ا

  ياعهما شَرَّ قتلة، وأهلكوا شمِراً بكلِّ عَذاب، وأحرقوا حرملةابن ز�د، وابن سعد وأش
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ــة الحســين  ــر ودار، وقتلــوهم تحــت كــلِّ حَجــر ومَــدر،  ﷒حيَّــاً، وتتبَّعــوا قَـتـَلَ ومحُاربيــه، في كــلِّ دَيْ
لِّط علـيهم وسَ : (يوم عاشوراء؛ إذ قال ﷒وأصلوهم الحمَيم والجَحيم، واستجاب الله دعوة الحسين 

ة   .إلى آخره) غُلام ثقَيف، يَسقيهم كأساً مُصبرَّ
ولم تــَزل علــيهم �ئــرةٌ أثــر �ئــرة، وَ�ئــرة حــرب تلِــو �ئــرة، حــتىَّ أذِن الله ســبحانه بــزوال مُلــك أمُيَّــة، 
ــني عبــد الله،  ــَني مــروان، علــى يــدي الســفَّاح الهــاشمي العبَّاســي، أحمــد، وأخيــه محمد، اب وســقوط دولــة ب

د الباســـل أبي مُســـلم الخرُاســـاني، وثلَِّـــة مِـــن فُحولـــة هاشـــم؛ فثَـلَّـــت عُـــروش تلـــك الدولـــة الجـــائرة، والقائـــ
ـــت أركـــان حكومتهـــا الغَـــدَّارة، واستأصـــلوا شـــأفتهم، وأ�دوهـــم رجِـــالاً ونِســـاءً، حـــتىَّ لم يبَـــقَ مـــنهم  ودكََّ

، ولعُنـوا حيثمـا ذكـروا، وقُـتِّلـوا أينَمـا نبوشلم ــَآخذ �رٍ، ولا �فخ �رٍ، وأحرقـوا مِـن آ�رهـم حـتىَّ الـرَّميم ا
ثُـقِّفوا؛ فتَجِد حتىَّ اليـوم قـبر يزيـد الجـَور في عاصـمة مُلكِـه، كومَـة أحجـار، ومَسـبَّة المـارَّة، لا يـُذكَر في 

جاهد لم ـــــُشــــرق الأرض وغر�ــــا، إلاَّ بكــــلِّ خِــــزيٍ وعــــار، هــــذه عاقبــــة الجــــائرِ الفــــاجِر، وتلــــك عُقــــبى ا
  .الناصح
ِ يوُرُِ�هَا مَنْ �شََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَالعَْاقبِةَُ �لِمُْت�قِ�َ إنِ� ... ( رضَْ ِ��

َ
  .)الأْ
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  مَصادر التصنيف
  .هِجريَّة ٣٣٥توفىَّ سنة لم ـُسعودي، الم ـَمُروج الذهب، علي بن الحسين ا - ١
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  .هِجريَّة ٣٣٦
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  .ةهِجريَّ  ٣٢٨توفىَّ قبل سنة لم ـُالعقد الفريد، ابن عبد ربَّه المغربي، ا - ٥
  .للهِجرةَ ٤٠٠مُؤلَّفة قبل سنة ـوغير ذلك مِن الكُتب ال - ٦
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